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هذه نعمة مذهلة

بعـد طفولـة وشـباب مضطَـَربِِين، إنضـم جـون نيوتـن إلى سـفينة والـده في 

قـال  والكُُفـر.  الفجـور  هُُـوََّة  المتوسـط. وسـقط في  الأبيـض  البحـر  التجـارة في 

أحدهـم إنـه يسـتطيع أن يتُشـمُ ويَتُشـمُ لممدة سـاعتين دون أن يعيـد كلامـه

بعـد أن طـرده والـده، عََمِِـلََ على متن سـفن العبيـد، حيـث أصبـح هو نفسـه 

عبـدًًا لزوجـة رئيسـه الأفريقـي. وعندمـا كاد أن يمموت بسـبب عاصفـة عنيفـة 

ه، وأصبََـحََ فيما بعـد خادمًًا  هبََّـت في البحـر، إلتَفَـتََ إلى الـرَّبَ وتـابََ عـن أفعالـ�

للإنجيـل الـذي كان يحتقـره بدََّشـة

تجربتـه الشـخصيِِّة للـخلاص مذكـورة في الترنيمة التالية المحبوبـة للغاية. ومن 

خلال العنايـة الإلهيََّـة العجيبـة، تصدرت الترنيمة في بعض الأحيـان قائمة الترانيم 

الناجحـة في دوائـر الموسـيقى الشـعبية بين الأشـخاص الذين لعلهـم بعيدين عن 

نعمـة الله المذهلة

ما أعجب النعمة لي، من قلبك الكبير

من بعد ما ذقت العمى، ها إنني بصير

كم من تجارب رأت، عيني في ذي الحياة

تكفي لنا نعمتك، يا ربَّنَا الإله

إذ نرتقي دار العلى، تبدو لنا الأعوام،

مع طولها وعرضها، ليست سوى أيام

أشدو لك يا مالكي، ترنيمة الشُُّكر

من كل قلبي يصعد، لحنٌٌ مدى الدهر

النعمة قد وضعت، خوفك في القلب

والنعمة قد حرََّرت، قلبي من الرعب
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الفصل الأول

مشكلة في غاية الروعة

 كان لـدى الله مشـكلة. حسـنًًا، ليـس بالضبـط. إن الله العظيم أقـوى وأحكم من 

أن يواجـه المشـاكل، فهـو فقـط الـذي يحلُّهُـا. ولكـن يبدو لنـا أنَّهَُُ واجه مشـكلة 

في اكتشـاف خطـة خلاص البشريـة. نحن ببسـاطة نسـتخدم لغـة المظهر البشري 

عندمـا نقـول أنه كان لديه مشـكلة

والآن بعـد أن أوضحنـا ذلـك، نتسـاءََل، مـا هي المشـكلة؟ في الواقع، إنها تنشـأ 

مـن صراع ظاهـري بين اثنـتين من صفـات الله العظيمة، محبََّهُُتـ وبرَّہَُُ

مـن ناحيـة، الله هـو إلـه المحبـة. يحـب الناس بشـغف. إنهـم تتويـج خليقته. 

ومـن بين كل عجائـب الخليقـة، هـو مسرور بطريقـة خاصـة بالبشريـة، لأنَّـَهُُ 

يريـد الصداقـة مـع كل رجـل وامـرأة، صبـي وفتـاة، إلى الأبـد. ولكـن المشـكلة 

تنشـأ مـن حقيقـة أنَّنَـا جميعنـا خُُطـاة والله وحـدهُُ البـارّّ ولا يسـتطيع أن ينظر 

إلى الخطيََّـة بإستحسـان، ولا يسـتطيع أن يتغـاضى عـن الذنـب، أو يتجاهلهُُ. لذا 

يجـب معاقبـة الخطَـيَّة، وأجـرة الخطَـيَّة هـي الموت.

حـى خطاياهـم  إذا كان الخطـاة سيسـكنون مـع الله في الـسماء، فيجـب أن تُمم

بطريقـة مـا. يجـب أن تُدُفَـَع عقوبتهـا. يجب أن يكـون الناس طاهريـن وأنقياء 

كي يسـكنوا مـع الله. إذن فالمشـكلة هائلـة، فمـن ناحيـة، الله محبـة، ومحبتـه لا 

تريـد أن يهلـك أحـد. فهـو لا يرغـب في الـهلاك الأبدي لأي شـخص. بـل يريد أن 

يتمتـع الجميـع بروائـع ومباهـج الـسماء إلى أبـد الآبدين

لكـن الله نـور، وبـرَّہَُُ يتطلـب التكفير عن خطايا الإنسـان الخاطـئ. فهو يطلب 

الـرضى الكامـل عـن كل فكـر وكلمـة وفعـل شريـر. لا يمكـن لأي خاطـئ غير 

مغفـورة  خطايـاه أن يدخـل إلى الـسماء

والآن كيف يستطيع الله أن يدبِّرِ خطَّةَ خلاص تُرُضي محبته ولا تساوم في الوقت 
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نفسـه على بِِـرِّہِ؟ كيـف يمكن أن يكـون إلهاًً عادلاًً ومُُخلِِصـاًً في نفس الوقت؟ كيف 
يمكـن أن يكـون إلهًًا بارًّاّ ويغفر للخُُطـاة الأشرار؟ هذه هي المعضلة

قـال الفيلسـوف اليوناني الشـهير سـقراط ذات مـرة لأفلاطون، وأيضًًـا لتلميذه: 
»ربمما يسـتطيع الله أن يغفـر الخطايـا، لكنني لا أسـتطيع أن أرى كيف«

المتطلبات السبعة لأية خطَّةَ للخلاص

لقـد كان الـخلاص عمـل نعمـة لا توصـف عندمـا قـرر الله أن يُخُلِّـِص البشرية 

السـاقطة، لكـن بمجـرد أن اتخـذ هذا القـرار، كان عليه أن يضع خطةًً من شـأنها 

أن تفعـل ذلـك إرضـاءًً كامالًا لمحبتـه وقداسـته. وبمما أنـه يحـب الجميـع، فـإن 

خلاصـه يجـب أن يكون:

• متاحًا للجميع، إنه لا يريد أن يستبعِد أي شخص.	

• كافيًا للجميع، ويجب أن يلبي إحتياجات كل شخص دون استثناء.	

• يسـتحقه الجميـع، لا ينبغـي لأي قـدر مـن الرش أن يمنـع أي شـخص من 	
الحصـول عليه.

• بسـيط بمـا فيـه الكفايـة، ليك يفهمـه أي شـخص. ليـس هناك فائـدة من 	
تقديـم عـرض غري مفهوم.

• متـاح لأي شـخص للحصـول عليـه. يجـب ألا يكـون للإيمـان الحقيقـي أية 	
شروط لا يمكـن تحقيقهـا مـن البعض.

• يجـب ألا يكـون هنـاك مجـال للتفاخـر البشري. الكبريـاء هـيَ الخطيَّـة 	
الأساسـيَّة، ولـن يكـون هناك فخرٌ في السامء. ولتجنُّـب التفاخر، يجب أن 

يكـون لـدى الجميـع نفـس الأهلية للسامء.

• ومع ذلك فإنَّ الله لا يفرض الخطة على أي إنسان رغماً عنه.	
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الفصل الثاني

حلٌٌ فريدٌٌ من نوعه

ُـن  ــه يَكَم� ــة. إن ــة الإلهي لا يوجــد ســوى حــل واحــد يمكــن تصــوره للمعضل

في كلمــة »البديــل«. فيجــب إيجــاد بديــل مناســب بطريقــة أو بأخــرى لدفــع 

مقابــل خطايــا النــاس. معظمنــا على دراية بفكرة الإســتبدال. في بعــض الأحداث 

الرياضيــة، يُرُســل المـدرِّبِ لاعب�ًـا إلى الملعــب ليســتبدِِل لاعب�ًـا آخــر. كان المؤمــن 

الــعبري العــادي في زمــن العهــد القديــم يفهــم معنــى البديــل. فــكان عندمــا 

ِـل  ــوان، تنتق� ــده على رأس الحي ــع ي ــة ويض ــح الذبيح ًـا إلى مذب ُـحضِرر حيوان� ي�

خطاـيـاه إلى بدـيـل ـمـوت مكاـنـه.

نعـم، إن حـل المعضلـة الإلهية هو أن يمموت بديل بدلاًً مـن البشرية الخاطئة. 

لكـن إلى ذلـك، هناك شروط يجب أن تتوافـر في هذا البديل

يجب أن يجتاز البديل خمسة اختبارات

• يجب أن يكون البديل إنسانياً. وإلا فلن يكون التبادل عادلًًا أو متساوياً.	

• ة. وإلا كان عليه أن يموت من أجل خطاياه.	 يجب أن يكون إنساناً بلا خطيَّ

• ـر 	 يجـب أن يكـون إلهًـا. ذلـك أنَّ شـخصًا لا متناهيًـا فقـط يسـتطيع أن يكفِّ

عـن الخطايـا التـي لا تعُـد ولا تحُصى مـن أجـل أشـخاص لا حصر لهـم. 

ويجـب أن تكـون قيمـة البديـل كبرية بمـا يكفـي لتغطيـة جميـع ذنـوب 

البشريـة الماضيـة والحـاضرة والمسـتقبلة.

• يجـب أن يُسـفك دمـه. لأن الشريعـة الإلهيـة قـد قضىـت، أنه بدون سـفك 	

دم لا تحصـل مغفـرة للخطيَّـة. الحيـاة في الدم ويجـب أن تكون هناك حياة 

بـدل حياة.

• يجب أن يكون على اسـتعداد. وإلا فإن الشـيطان يمكن أن يتهم الله بإجبار 	

ضحيـة غري طوعية على الموت بدلاً مـن الخطاة الأشرار.
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يسوع وحدہُُ هو المؤهََّل في جميع النواحي

إنََّ الشـخص الوحيـد في الكـون الـذي توفـرت فيـه هـذه الشروط هـو يسـوع 
الذي المسـيح 

• صـار إنسـاناً في بيـت لحم. فالمولود من مريم العذراء هو الإنسـان الكامل. 	
الترانيـم المسـيحي الشـهير، تشـارلز  )1تيموثـاوس5:٢(. كام قـال كاتـب 

ص إلى شرٍب، وبشـكلٍ غري مفهـوم وُلدَِ إنسـاناً«. ويسلي، »إن إلهنـا تقلّـَ

• هو الله )يوحنا1:1( له صفات الله، وألقاب الله، وهو مساوٍ لله الآب في الجوهر.	

• ـة. فال يمكن إنكار سـجلّ حياتـه. لم يعرف خطيَّـة، ولم يفعل 	 إنـّهُ بال خطيَّ
إثمـًا، ولم يكـن في فمه غـش )2كورنثوس٢١:٥؛ 1بطـرس22:٢؛ 1يوحنا٣:5(

• سُفِك دمه عوضاً عن الخطاة على صليب الجلجثة. لقد انتفَع كثيرون من 	
سَفك دم يسوع المسيح، إبن الله، الذي يطُهِّر من كلّ خطيَّة. )1يوحنا٧:١(

• لقـد فعـل ذلـك بإرادته، حتـى يتمكَّن الخُطاة أن يخلصـوا. ولم يكن هناك 	
تـردُّد، ولا تراجُـع بـل عىل العكـس مـن ذلـك، كان هنـاك خضـوع وفرح 

لمشـيئة الله )مزمـور8:٤٠؛ عبرانيين١٢:2(.

إن حقيقـة المسـيح كبديـل لنـا مذكورة في جميع أسـفار الكتـاب المقدس. لقد 
لَّمَّهَََا.  أعلـن إشـعياء النبـي بوضـوح، فقـال: »لَكَِِـّنَّ أَحَْْزَاَنَنَََـا حََمََلَهَََـا، وََأَوَْْجََاعََنََـا تَحَََ
«. »لكِِـّنَّ أَحَْْزَاَنَنَََا حََمََلَهَََا، وََأَوَْْجََاعََنََا  ُبًًوا مِِنََ الله وََمََذْْلُوُالًا وََنَحَْْـنُُ حََسِِـبْْنََاهُُ مُُصََابًًا مََضْرُ�
مِِالَانََا  جَْْـلِِ آثَاَمِِنََا. تَأَْدِِْيـبُُ سََ جَْْـلِِ مََعََاصِِينََا، مََسْْـحُُوقٌٌ �لِأَ لَّمَّهَََـا... وََهُُـوََ مََجْْـرُُحٌٌو �لِأَ تَحَََ

ہِِِ شُُـفِِينََا... وََٱلـبُّّّرَّ وََضََعََ عََلَيَْْـهِِ إِثِْمََْ جََمِِيعِِنََا.« )إشـعياء٤:٥٣-٦( عََلَيَْْـهِِ، وََبِِـحُُبُرِ�

لقد صرخ يوحنا المعمدان عندما رأي يسوع قادمًًا نحوه، فقال: »هُُوََذََا حََمََلُُ اللهِِ 
ةََّيَّ ٱلْعََْالَمَِِ!« )يوحنا29:١(. وقال الرسول بولس، وهو مندهش، »ٱبْْنِِ  ٱذِِّلَّي يََرْْفَعَُُ خََطِِ
شهادته:  بطرس  وأضاف  )غلاطية٢:20(.   ». جَْْلِيي �لِأَ نَفَْْسََهُُ  وََأَسَْْلَمَََ  نِّبَّيِ  أَحَََ ٱذِِّلَّي  اللهِِ، 
»ٱذِِّلَّي حََمََلََ هُُوََ نَفَْْسُُهُُ خََطَاَيََانَاَ يفِي جََسََدِِہِ عََىلَى ٱلْخََْشََبََةِِ،« )1بطرس24:٢(. وحتى 
ارََةٌٌ لِخََِطَاَيََانَاَ. لَيَْْسََ لِخََِطَاَيََانَاَ فَقَََطْْ، بََلْْ  لا نغفل أكد يوحنا رسول المحبة: »وََهُُوََ كََّفَّ

لِخََِطَاَيََا كُُلِّّ ٱلْعََْالَمَِِ أَيَْْضًًا.« )1يوحنا2:2(.
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خطة الله للخلاص مؤهلة من جميع النواحي

بمما أن الـرَّبَ يسـوع يفـي تمامًًـا بجميع متطلبـات الذبيحـة الكفََّاريَّـَة، فيمكن 
لله الآن أن يعلـن طريقـه الرائعـة للـخلاص، والأخبـار السـارة عـن نعمتـه. يمكنه 
أن يقـدم الـخلاص كهبـة مجانيـة لجميـع الذيـن يتوبـوا عـن خطاياهـم ويقبلوا 

إبنـه راًَـبًَّ ومخلاًصـً بعمل إيممان محدد

• لاحـظ أن هـذا الخالص متـاحٌ للجميـع. يقـول الإنجيـل: »...لاَ يَهْلـِكَ كُلُّ 	
مَـنْ يُؤْمِـنُ بِـهِ، بَـلْ تكَُونُ لـَهُ الحَْيَاةُ الأبََدِيَّـةُ.« )يوحنا١٦:٣( لـو كان الأمر 

يعتمـد على المـال، فسـيتم إهامل الفقراء.

• متناهي 	 الخالص كافٍ للجميـع. )1يوحنـا2:2( في مـوت هـذا المخلـص الَّلَّا
القـدرة للتكفري عـن كل خطايـا العـالم بأكملـه. إنه ملائـم للغاية.

• إن 	 )روميـة3:23(  خطـاة.  الجميـع  لأن  ة  الخطّـَ لهـهذ  مؤهـل  الجميـع 
عـدم الإسـتحقاق هـو مـا يؤهـل أي شـخص لخالص الله. مـن الجيـد أن 
هبـة الحيـاة الأبديـة ليسـت فقـط للمثقفني، أو الأثريـاء، أو ذوي المظهر 
الحسَـن، أو المشـاهير. وإلا فالبعـض منـا لـن يتأهـل أبـدًا حتـى لـو كان 
أيضًـا لأولئـك الذيـن يسـتطيعون القـراءة أو المشي أو الـكلام أو النظـر، 

فسيُسـتبْعَد البعـض. الإنجيـل وحـده يناسـب العـالم أجمـع.

• إنها بسيطة بما يكفي لكي يفهمها أي شخص. لا يوجد أحد بدائي للغاية 	
»تعََالَوْا«. )متى٢٨:١١( لا شيء  الرَّب يسوع في الإنجيل:  يّ. يقول  أمُِّ أو 
د في ذلك. وكما قال ويليام كوبر: »آه، كم هي مختلفة أعمال الإنسان  معقَّ

هلة، الخالية من التعقيد، وغير الموشرطة!« دة. خطة السماء السَّ المعقَّ

• يمكـن لأي شـخص الحصـول عليهـا. )رؤيـا١٧:٢٢( الخالص عنـد التوبـة. 	
يمكـن لأي شـخص أن يفعـل ذلـك. إنهـا بالإيمـان؛ يمكـن لأي شـخص أن 
يؤمـن بالـرَّب يسـوع المسـيح. فال أحـد أكثر مصداقيـة منـه، ولا شيء 

معقـول أكثر مـن أن يثـق المخلـوق بخالقـه.

• الخطايـا. 	 ارتكبـت كل  التفاخـر. قـال أحدهـم: »لقـد  النعمـة تسـتبعد 

المسـيح قـام بـكل الخالص. أنـا أطالـب بجدارتـه وليـس بجـدارتي. ليـس 
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لـدي الحـقّ في السامء بسـبب مـا أنـا عليـه أو مـا فعلتـه. المسـيح وحده 

جـواز سـفري«. فـإذا تمكنـا بطريقـة أو بأخـرى مـن اسـتحقاق السامء 

مـن خالل أدائنـا أو مـن خالل مـا يفُرَتض، شـخصيتنا الجيـدة، عندهـا 

سـنغرق في التفاخـر. وسـيكون هنـاك درجات مـن التفاخـر، حيث يحاول 

كل منهـا التفـوق عىل الآخر. سـتكون السامء مسرحًا للمزايدة المسـتمرة 

والمشـاحنات والحسـد والغرية والتنافـس. لـن تكون سامءً عىل الإطلاق. 
)مقتبـس - تشـاك سـميث، »صناعـة خـدام الملـك« .

• لا إكـراه للإنسـان عىل قبول خالص الله. )يوحنا ٣٦:٣( لقـد جعله الخالق 	

وكيالً أخلاقيـاً حُـرًّا. قـد يبـدو الأمـر غريبًـا، لكـن ليـس الجميـع يريـد أن 

يخلـُص. إنَّ الله لا يفـرض السامء عىل أحـد، ولـن يأخـذ أحداً إلى السامء 

رغامً عـن إرادتـه. يمكنـك أن تكـون عىل يقني مـن أن أي عقيـدة دينيَّة 

يـن الحقيقي. تنمـو بالإكـراه والعنـف والقسـوة، هي ليسـت عقيـدة الدِّ

لذلـك نـرى أن طريق الله للـخلاص هو طريق كامل. إنهـا تلبي جميع الشروط 

اللازمـة لإرضـاء متطلبـات الله وفي نفس الوقت متاحـة للبشرية جمعاء. إن عمل 

المسـيح على الصليب مََكََّن الله من أن يمارس محبََّته ممارسـة تامََّة دون المسـاس 

بعدلـه. يقولها مرّـنّم المزمور كالتالي

اَ.« )مزمور١٠:٨٥(. لاَّسَّمَُُ تَلَاَثََمَ� ّ وََال »الحّْْرَّمََةُُ وََالْحََْقُّّ إلْتََْقََيََا. الْ�بِرُّ

بالنظـر إلى شـخصية الله، وخطيََّـة الإنسـان، فمـن الواضح أن هـذا هو الطريق 

الوحيـد الممكـن للـخلاص. لا يمكن أدًًبـا أن يخُـلُص الناس بـأي طريقة أخرى

يشير ماكس لوكادو:

أجمعين  فالآخرون  الرسالة.  هذه  مثل  تقدِِّم  آخرى  عالمية  عقيدة  أي  توجد  »لا 

والطقوس  الصحيحة  الترنيمة  الصحيحة،  والذبيحة  الصارمة،  بالطقوس  يطالبون 

الصحيحة، أو الخبرة المناسبة. إنها مملكة المقايضة. إفعل هذا وسيعطيك الله ذلك.

وعليـه فالنتائـج إمـا أن تكـون غطرسـة أو خوفًـًا. الغطرسـة إذا كنـت تعتقـد 
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أنـك حققـت ذلـك، والخـوف إذا كنـت تعتقـد أنـك لم تحقـق ذلـك

نح  إنََّ مملكـة المسـيح هـي عكـس ذلـك تمامـاًً. إنهـا مملكة للفقـراء. مملكـة تُمم
فيهـا العضويـة ولا تُـُشترى. لقـد وُُضعـتََ في ملكوت الله، فأنـتََ مُُتبََنََّـى.‹ وهذا لا 
يحـدث عندمـا تفعـل مـا يكفي، ولكـن عندما تـعترف بأنك لا تسـتطيع أن تفعل 
مـا يكفـي فأنـت لا تكسـبه، لكـن ببسـاطة تقبلـه. ونتيجة لذلـك، فإنـك لا تخدِِم 
بدافـع الغطرَسَََـة أو الخََـوف، بل بدافـع الإمتنان. )مقتبس من "تصفيـق السماء"(

يوافـق جـون مـاك آرثـر على أنـه يوجـد، في نهايـة المطـاف، نوعـان فقـط من 
الأديـان في العـالم كله

ــة.  ــن الجــدارة البشري ــبشر أو الشــيطان هــو دي ــره ال ــف إبتك ــن زائ كل دي
والديانــة الوثنيــة والإنســانية والروحانيــة وحتــى المســيحية التقليديــة المُزُيَّفَــة، 
ِـزون على مــا يجــب  كلهــا تقــع ضمــن هــذه الفئــة. إنََّ أتبــاع هــذه الفئــة يرك�

لـه. ضـاء الإـ ّ أو إرـ يـق ال�بِرّ لـه لتحقـ نـاس فعـ على الـ

أما المسيحية الحقيقية الكتابية وحدها، فهي ديانة الإنجاز الإلهي. الديانات 
العمََل«  تم  »لقد  فتقول:  الحقيقيََّة  المسيحية  أما  »إفعل هذا«،  تقول:  الأخرى 
)راجع يوحنا30:١٩(. تشترط الديانات الأخرى أن يقدِِّم الشخص المتدين نوعًًا من 
الجدارة للتكفير عن الخطيََّة، أو إسترضاء الإله، أو تحقيق هدف القبول بطريقة 
أخرى. أما الكتاب المقدس فيقول، أن استحقاق المسيح يُزُوََّد نيابة عن الخاطئ 

المؤمن. 	  )مقتبس - جون ماك آرثر الإبن(.

يسـأل سـبورجون: مـن كان يظـن أن الحاكـم العـادل يمموت من أجـل المتمرد 
الظـالم؟ وهـذا ليـس تعلـيامًا للأسـاطير البشريـة أو حـلامًا للخيـال الشـعري. هذا 
الأسـلوب مـن الكفـارة لا يُعُـرَفَ سـوى بين الـبرشَر لأنَّـَهُُ حقيقـة ولم يكـن مـن 
الممكـن أن يَبَتكِِـره الخيـال لكـن الله نفسـه أمـر بـه. إنهـا ليسـت مسـألة يمكـن 

تصورهـا. )مقتبـس في التراث الكتـابي المعمـداني(.
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الفصل الثالث

الآن الأخبار السارََّة 

لعـلّّ أوضـح الأعـداد في الكتـاب المقدس عن موضـوع الـخلاص بالنعمة بدون 

هُُ الأُجُْْرَةَُُ عََىلَى سََـبِِيلِِ  ذِِي يََعْْمََـلُُ فَلَاََ تُحُْْسََـبُُ لـ� ـا الـ� الأعمال هـي روميـة4:4-5 »أَّمَّ

ّرُُ  ذِِي يُُ�بَرِّ ذِِي لاََ يََعْْمََـلُُ، وََلكِِـنْْ يُُؤْْمِِـنُُ بِِالـ� ـا الـ� نِعِْْمََـةٍٍ، بََـلْْ عََىلَى سََـبِِيلِِ دََيْْـنٍٍ. وََأَّمَّ

هُُ بِِـرًّّا«. لاحـظ الحقائـق التاليـة في هـذه الأعداد الْفََْاجِِـرََ، فَإَِِيمَاَنُـُهُُ يُُحْْسََـبُُ لـ�

عندمـا يعمـل الإنسـان وينـال أجـره، فهـو لا يأخذ إلا مـا يدين له بـه صاحب 

العمـل. إنـه دََيْـْن وليـس نعمـة. ليـس هذا هـو الحال مـع خلاص الله. قـد يبدو 

الأمـر صادمًًـا، إلا أن الله يخلـص أولئـك الذيـن لا يعملون، أي الذيـن لا يحاولون 

كسـب الـخلاص أو اسـتحقاقه بأعمالهـم، بـل يقبلونـه كعطيـة مجانيـة. فقـط 

بالتوقـف عـن العمـل يسـتطيع الإنسـان أن يدخل راحـة الله )عبرانـيين٤:10(

والصدمـة الأخـرى هـي أن الأشرار فقـط هـم مـن يخلصـون، وليـس أناسًًـا 

صالـحين، أو أناسًًـا يبذلـون قصـارى جهدهـم، بـل أناسًًـا على اسـتعداد للإعتراف 

بأنهـم خُُطـاة

إنتبـه إلى تلـك الكلمـة. »يؤمـن«. هـذا هـو الأمـر الحاسـم. إنََّ الإيممان يعنـي 

قبـول يسـوع المسـيح ربًـًا ومخلصًًـا، ويعنـي أن نقبلـه باعتبـاره هـو الـذي دفـع 

مقابـل خطايانـا. هذا يعني الإيمان بـه باعتباره الرجاء الوحيد للسماء. والشـهادة 

الثابتـة للكتـاب المقـدس هـي أن الـخلاص هـو بالإيمان بالمسـيح.

)يوحنا12:١؛ 15:٣-16؛ ٣٦:٣؛ ٢٤:٥ و47؛ ٤٠:٦؛ 37:٧-38؛ 25:١١-26؛ ٣١:٢٠؛ 

أعمال٣١:١٦؛ روميـة9:١٠؛ غلاطية22:٣-26؛ أفسـس8:٢؛ ١يوحنا١٠:٥-١٣(

عندمـا يؤمـن بـه الإنسـان يخلـص. ويمكنـه أن يعـرف ذلـك، ليـس مـن خلال 

مشـاعره، بـل مـن خلال كلمـة الله المعصومـة مـن الخطـأ
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تعال بأيدٍٍ فارغة 

لكي يخلص الإنسان، يجب عليه أن يتخلى عن أي أمل، ليس فقط في خلاص 

نفسه، بل حتى في المساهمة في خلاصهِِ. فإنََّ العديد من كُُتَّاَب الترانيم يذكرون ذلك 

:Topladyِِالكلاسيكية ل »Rock of Ages« جيدًًا. خذ على سبيل المثال ترنيمة

ناموسك؛ مطالب  يلبي  ما  يدي  عمل  من  ليس 
هل تتدفق دموعي إلى الأبد؟  هل تعرف حماستي الراحة؟	

أنت الذي تخلص، أنت وحدك كلهـا لا تكفِِّـر عـن الخطيََّـة؛	

ببسـاطة، أتشـبث بصليبـك لا شيء في يـدي أحملـه 

عاجزًاً، أنظر إليك لأجل النعمة ا، آتي إليـك للإرتـداء	 عاريـ�

إغسـلني مخلِِّصي وإلا أموت كريهٌٌ أنـا، إلى النبـعِِ أطير	

يذكرنا ج. بروكتور أن المسيح أنهى العمل من أجل فدائنا:

لماذا تتعب هكذا؟  أيها المتعبُُ، العاملُُ، المثقل 	

فقد تمّّ كل العمل 		 توقف عن عملك

		    منذ زمن بعيد جدًًا

بالإيمان البسيط حتى تتمسََّك بعمل يسوع	

»العمل« ينتهي بالموت  »العمل« شيء مميت  	

عند قدمي يسوع ألق »عملك« المميت 	

كامالًا ومجيدًًا 		 قم فيه، وفيه وحده 

تم كل شيء »قد تمََّ!« نعم، قد تمّّ 	

أخبرني، أليس كذلك؟ يا خاطئ، هذا ما تحتاجه 	
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الفصل الرابع

نعمة الله، المذهلة! 

نحن نرنِّمِ عن النعمة، لكن هل نعرف معناها؟

بدايـة، مـا هـي النعمـة؟ يمكننـا أن نبـدأ بالقـول أنهـا فضـل الله نحونـا. ولكن 

الأمـر أكثر مـن ذلـك. إنهـا فضلـه غير المُسُـتَحَقّّ. الآن دعونا نخطو خطـوة أبعد. 

إنهـا نعمتـه غير المسـتحقة لأولئـك الذين يسـتحقون العكس تمامًًـا! إنها محيطه 

الـذي لا ُـيُسربَر غوره مـن اللُّطـف والكََرم.

إن كلمتـي النعمـة والعطيـة قريبتـان مـن بعضـهما البعـض، فالنعمـة هـي 

عطيـة، ولهـذا السـبب، لا يمكن إكتسـابها أو اسـتحقاقها. في اللحظـة التي تشرح 

فيهـا أي فكـرة عـن التَدَََّيُـُن أو الإسـتحقاق، تكـون قد ألغيََـتََ النعمـة. إن عطيََّة 

نعمـة الله ذات أبعـاد هائلـة لدرجـة أن أي فكـرة حـول إسـتيعابها مسـتبعدة 

ًـمًا. إنهـا أرٌٌمـ لا يوصـف وغير مفهـوم تما

أمـا الإنجيـل الحقيقـي فهـو الـخلاص بالنعمـة، بالإيمان وحـده )أفسـس٢:9-8(، 

فالمقصـود بالنعمـة هو أنك لا تسـتحقها، والإيمان يعني أنه يجـب عليك أن تقبلها 

بعمـل محـدََّد بإرادتـك. لا أحـد يفهـم الإنجيل حقًّّـا إلا إذا أدركََ ما هـي النعمة. 

نعمة الله رائعة. يمكن أن يأخذ زانية تائبة، ويغفر لها ويطهِِّرها، ويجعلها إمرأة 

يحتضر،  لِصًًِا  تأخذ  أن  الأبدي. يمكن  المجد  جديدة، ويجعلها شريكة يسوع في 

وتخلِّصِه في اللحظات الأخيرة من حياته، وترافقه إلى السماء في ذات اليوم.

تملأ النعمـة الـسماء بقتلـة متجدِِّديـن، مدمنـي الجنـس ومُُتعاطـي الكحـول، 

واللصـوص، والكـذابين. لا يوجـد خاطـئ يتجـاوز قدرتهـا على الـخلاص

لقـد انتشـلت النعمـة الملايين مـن حفـرة رهيبـة ومـن طين الـحمأة؛ ووضعت 

أقدامهـم على صخـرة، ليجـدوا طريقهـم، وجعََلـت في قلوبهـم ترنيمـة لتمجيـد 

إلههـم. وفي النهايـة أخذتهـم إلى المنـازل الكـثيرة في بيـت الآب. )مزمـور٤٠:3-1(
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يـروي سي إس لويـس، أسـتاذ في جامعـة أكسـفورد )وكامبريـدج( كيـف تغلَّبَََ 
عليـه الـرَّبَ عندمـا كان يـركل ويصرخ، وكان هـو الأكثر تـرددًًا في قبـول الإيممان 

بالمسـيح في إنجـلترا كلهـا. فيقـول:  »مـن يسـتطيع حقًًـا أن يعبـد تلـك ]النعمـة( 

بتهـاون، التـي سـتفتح أبـواب الـسماء للضّّـال الـذي يُُـؤتى بـه وهـو يرفـس ويكافـح 

ومسـتاء ناظـرًًا بعينيـه في كل إتجـاه للحصـول على فرصـة للنجـاة؟« 

			      )مقتبس من كتاب "فوجئت بالفرح"( 

ــة  ــب أن نعم ــا كت ــق عندم ــاس على ح ــدور ليلين ــة هال ــب الترنيم كان كات

ــن كل  ــثير م ــم بك ــا، وأعظ ــاق كل تجاوزاتن ــن نط ــع م ــة »أوس ــوع الرائع يس

نـا« نـا وعارـ خطاياـ

غالبًًـا مـا يضطَّـَر كل مؤمـن حقيقـي إلى القول: »أنـا لا أعـرف لماذا أظهر الرَّبَ 

نعمتـه لي، أنـا بالتأكيـد لسـت مسـتحقًًا لمثـل هذه النعمـة. فالثمن الـذي دفعه 

مـن أجلي كان بالتأكيـد باهًـظًا للغاية«

النعمـة تتجـاوز العقـل والمنطـق، لكنها لا تنتهكـهما. العقل لا يتوقَّـَع أبدًًا بأن 

يمموت الراعـي مـن أجـل الخـراف، أو يمموت القـاضي مـن أجـل المُـُدان، أو، الأمر 

ّ المنطق على أن  الـذي لا يصـدق، هـو أن يمموت الخالـق من أجـل المخلـوق. يُ�صِرّ

الخاطـئ يمموت لأجـل خطاياه وأن يتم تنفيـذ عقوبة على من يخالـف الناموس. 

أمـا النعمـة فتفعـل ما لا يمكـن تصوره.

لقد وصف أحدهم أعجوبة النعمة بهذه الطريقة: 

»لا تبحـث النعمـة عـن الأشـخاص الصالـحين الذيـن قـد تستحسـنهم، لأنـه ليـس 

النعمـة بـل العـدل الـذي يعتمـد على عمـل الـخير؛ ولكنهـا تبحـث عـن الأشـخاص 

امـتين، والعايـزجن لكي تخلصهـم وتقدسـهم تموجدهـم« اُـلمُدانين، والمُنـذبين، والَصَّ

النِِّعمََة خير من الرََّحمََة

عندمـا يُحُكََـم مجـرم مُُـدان حـكامًا مخفََّفًًا، نقـول إن القاضي أظهر لـه الرحمة. 

فالسـجن سـيكون عـمالًا مـن أعمال الرحمة بـدلاًً من عقوبة الإعـدام. ففي هذه 

الحالـة لا ينـال المذنـب الجزاء الذي يسـتحقه.
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لكـن النعمـة أفضـل من ذلك بكـثير. فإنها تبرئ الخاطئ المذنب. حيثُُ يُنُسََـب 

ّ، ويُكِِسـت صوت الناموس الشـخص المُدُان. إليهِِ ال�بِرّ

النِِّعمََة أفضل من العََدل، 
إنََّ النعمـة والعـدل متضـادان تمامًًـا. يطلـب الإنسـان العدل عندما يقـول: »أنا 
إنسـان صالـح وأريـد مـا أسـتحقه«. إنََّ ما تسـتحقه هـو الجحيـم. لا تطلب من 

الله العدالـة أبداًً!

أمـا النعمـة فتقـول: »أنـا مذنـب، ولكنـي أؤمـن أن المسـيح مـات ليدفـع دين 
خطايـاي، وأنـا أقبلـه كـرَبَّّ ومخلِّـِص. أنا لا أسـتحق الحياة الأبديـة ولكني أقبلها 

كهبـة مجانيـة من الله«

لقـد أعطـى يسـوع مـلاًثً يوضح الفـرق بين العـدل والنعمة. )متـى16:٢٠( كان 
هنـاك مـزارع يحتـاج إلى عمال لكرمـه. في الصبـاح الباكـر عـرض عليـه بعـض 
الـعُُمال العمـل طـوال اليـوم مقابـل دينـار واحـد، )هـو عملـة فضية(. لقـد عقدوا 
معـه إتفاقًـًا محـدّّدًًا بهـذا المبلـغ. وفي وسـط النهـار ذهـب ليسـتأجر آخريـن 

فوافقـوا على العمـل مقابـل مـا هـو يرغـب أن يدفعـه لهـم أرًجـاً.

وفي نهايـة اليـوم، حصـل الـعمال الأوائـل على دينارهـم. أمـا الآخـرون فقـد 
حصلـوا على نفـس المبلـغ، لكنـه كان أجـرًاً أكبر للسـاعة. لقـد حصـل الرجـال 
َـمَة أفضل مـن العدل الأوائـل بعـدل. أمـا الآخـرون فقـد حصلـوا بالنعمـة. النِِّع

مبدأ النِِّعمََة أفضََل من الناموس،
يخبرنـا النامـوس مـا الـذي يجب أن يقـوم به الإنسـان لكي يصـل إلى مكانة البّرّ 

التـي تمنحـه مكانـة النعمـة أمـام الله، ثم تطلب منه أن يسـلك كما تسـتحق

يقول الناموس: »إفعلوا فتحيوا«. تقول النعمة: »عيشوا وسوف تحيَوَن«.

يقول الناموس: »حاول أن تطيع«. لغة النعمة هي »ثق وأطِِع«.

يـخبرك النامـوس بمما يجـب أن تفعلـه لكنه لا يمنحـك القـدرة على القيام بذلك 
ويلعنـك إذا لم تفعـل مـا يطلبـه منـك. لكن النعمـة تعلمك ما يجـب أن تفعله، 
وتمنحـك القـدرة على القيـام بـه، وتكافِِؤُُكََ عندمـا تفعل ذلك. لذا فـإن الناموس 

يحمـل التهديـد بالعقـاب بيـنما النعمة تحمل الوعـد بالمكافأة
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النامـوس يُدُيـن الأفضـل لأنه حتـى الأفضل لا يمكنـه حفظ الوصايـا العشر. أما 

النعمة فتبرر الأسـوأ

الناموس يكشف الخطيََّة. النعمة تزيل الخطيََّة.

الناموس يشجع على التفاخر، النعمة تستبعد التفاخر. 

النعمة  أما  الناموس، »مفروض عليك.. يجب عليك.. ولا يجب عليك«.  يقول 

النعمة  أيضًًا عبارات  فتقول، »عليك... مطلوب منك« )١تسالونيكي١:٤(. لاحظ 

مثل »فَأََطَْلُْبُُُ إِلَِيَْْكُُمْْ« )رومية١:١٢( و»لا تملكََنََّ الخطيََّة« )رومية12:6(.

الواحـد يقـول مـا الـذي يجـب أن تفعلـه؛ والآخـر يـخربِر بمما تريـد طبيعتـي 

تفعلـه أن  الجديـدة 

بموجـب النامـوس، لا ينتهـي العمـل أبـدًًا. أمـا النعمـة فتخبرنـا عـن الـذي قـد 

َـتمَّم كل العمـل

يطلب الناموس: »تُحُِِّبُّ قريبك...«. أما النعمة فتعلن، »هكذا أحب الله...« 

يُلُقي الناموس أعباء ثقيلة على الناس. أما أعباء النعمة فإنَّهَا خفيفة. الناموس 

هو نظام العبودية، والنعمة نظام الحرية. هذا هو الفرق بين الإلزام وبين الإمتياز

ليـس هنـاك رحمـة في النامـوس. إنـه جامـد وصعـب وغير مـرِنِ. أمـا النعمـة 

فتخبرنـا أنََّ الله غيِّّـنِ في الرحمـة
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الفصل الخامس

كيفية تقدير النعمة

لن يستطيع أحدٌٌ أن يُقُدِِّر النِِّعمََة أبدًًا إن لم يتعرَّفَ على أربع حقائق عظيمة 
وهي: من هو يسوع؛ ما الذي فعله؛ لمن فعل ذلك؟ وماذا تعني معرفته بالنسبة 

لمن يقبله.

من هو يسوع؟

إنّهُُّ ليس مجرد إنسان مثلنا، لإنَّهَُُ:

• الإله الذي ملأ الكون بعجائبه التي تفوق الوُصف.	

• ـم آلاف الأعضـاء في أجسـادنا ووضع الحكمـة في أذهاننا، 	 الخالـق الـذي صمَّ
وبـه تكوَّنـت ووُجدَت كل الأشـياء.

• صاحـب السـيادة، كلّي القـدرة، كلّي المعرفـة، وكلّي الحضـور في كل مـكان في 	
واحد. آن 

• القدوس الذي  يعتبر الخطيَّة غريبة عنه تمامًا.	

• فإنَّ 	 الأزل.  منذ  فيه  مرغوب  هو  ما  وكل  والكرامة  والجلال  بالمجد  الغنيّ 
وَقاَسَ  ٱلمِْيَاهَ،  هِ  بِكَفِّ »كَالَ  هو  حضرته.  في  وجوههم  ليحجبون  الملائكة 
انِ، وَٱلْْآكَامَ  بْْرِّشِ، وَكَالَ بِٱلكَْيْلِ ترَُابَ ٱلْْأرَْضِ، وَوَزَنَ ٱلجِْبَالَ بِٱلقَْبَّ مََاَّوَاتِ بِٱل ٱلس

بِٱلمِْيزاَنِ«. )إشعياء١٢:٤٠(. نحن لا نستحق أن مثله يهتم بنا.

ما الذي فعله يسوع؟

لقد أحبنا بلا سبب وبمعرفة كاملة بكل ما سنفعله ونكون عليه.
لقـد تـرك أمجـاد الـسماء، حيـث كان موضـوع عبـادة ربـوات مـن الملائكـة 
د في حـظيرة الماشـية النتِِنـة. »في مـذود حـقير رقـد الـذي شـيََّدََ  المقـدََّسين ليولـ�

بالنجـوم.« المرصََّعـة  الـسماء 
بعـد نزولـه إلى أوسـاخ الجنـس الـبشري ووحلِِهِِ، إحتمـل كل أنواع الإسـاءة من 
مخلوقاتـه. تخيََّـل أن إبـن الله يسـمح للنـاس بتغطيََـة وجهه بالبصـق عليه. فكِِّر 

بـه كيف أصبـح أغنية السـكارى
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م أحـدٌٌ مـن قبـل. لقـد كان مجروحًًـا ومسـحوقًاً ومثقوبًاً،  مََ كما لم يتالـ� لقـد تألـ�

ب على ظهـره حتـى أصبـح مثـل أتلام المحـراث، حتـى أنََّ ملامـح وجهه  لقـد رضُر

لم تعـد تُعُـرَفَ وكان معذبـوه ينتزعـوا شـعر وجهِِـهِِ، وكل عظامـه خرجـت مـن 

المفاصـل. وكما كتـب غراهـام كندريـك: »الأيدي التـي نشرت النجـوم في الفضاء 

استسـلمت لمسـامير مؤلمة«

كل هـذا لا يُقُـارن بمما يعنيـه أن يُتُرَكَ إبـن الله من أبيه الـسماوي. وعندما صىلَّى 

كانـت الـسماء كأنهـا قـد أُغُلِِقـت، وبطريقة لن نفهمهـا أبدًًا. لقد وضـع الله ديْنََْ 

خطايانـا على إبنـه الحبيـب، ثـم سـكب سـيلََ غضبِِه حتـى أنََّ الرَّبَ يسـوع دفع 

كامالًا الدََّين 

لقـد مـات كبديـل، دافعًًا عقـاب الخطايا التـي ارتكبها الآخـرون دون أن يتوقع 

شـيئًاً بالمقابـل. لقـد صُُلـبََ على الصليـب القـاسي »حيـث مـات أعـز وأفضـل 

شـخص بـديالًا عـن عـالم خطـاة هالكين«

عجائب العجائب! مفاجأة كبيرة!

هل يمكن أن يكون العجب أكبر،

ذاك الذي شيََّدََ السماء بالنجوم

ذات مرة نزف ومات من أجلي؟

تضحية مُُذهلةٌٌ مُُدهِِشة

أربكت كل أفكارنا!

مذهل ومدهش ثمن الشراء

)المؤلف غير معروف( الذي اشترى فداءنا! 

كتـب ازوولـد سـاندرز:  »أنََّ أكثر العقـول ذكاءًً في كل العصور قـد بحثوا في المعنى 
الداخلي لموت المسـيح على الصليب، ولكن الجميع فشـلوا في سبر أعماقه اللامتناهية. 

ومثـل بولـس، إنسـحبوا بصرخـة حيرة: »يََـا لَعَُُمْْـقِِ غِِنََـى الله وََحِِكْْمََتِـِهِِ وََعِِلْمِِْـهِِ! مََـا 

سْْٱـتِقِْْصََاءِِ!« )رومية١١:33( أَبَْْعََـدََ أَحَْْكََامََـهُُ عََـنِِ ٱلْفََْحْْصِِ وََطُرُُُقَهَُُ عََـنِِ ٱلِٱ
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قـال هارولـد سـانت جـون: »أن نعمـة الله، كما تظهر في صليب المسـيح، لن تعني 
لنـا شـيئًًا، إلى أن تخطِِفََ أنفاسـنا وتصبح أعظـم شيء في الحياة«

يدعونا سبورجون لرؤية ما هو عجيب فيه: 

ـل يسـوع عقوبـة الموت نيابة عنـا... هناك تم تعليقـه على الصليب! هذا  »لقـد تحَمَّ

قٌٌ هناك،  هـو أعظـم مشـهد يمكـن أن تـراه على الإطلاق: إبن الله وإبن الإنسـان! مُُعَـلَّ

ًـمًا تفـوق الوصـف - البارّّ مـن أجل الأمثمة، لكي يقربنا إلى الله«. حـاملاًً آلا

د  »يـا لمجـد هـذا المنظـر! آلام البريء! أُدُينََ القـدوس! المبارك الأبدي صـار لعنة! المُمَُجَّ

ـلََ موتًـًا مهينًًـا!«          )مقتبـس مـن التراث الكتابي المعمداني( الأزلي تحَمَّ

لم يكـن المخلـص يسـتحق المعاملـة القاسـية التـي تلقّّاهـا، ونحـن لا نسـتحق 
الثمـن الباهـظ الـذي دفعه، لقد كان أكثر من اللازم. إذا اسـتطعنا أن نسـتوعب 

، »فسـوف تـذوب قلوبنـا بالشـكر، وأعيننـا بالدُُّموع« الأمـر إسـتيعابًاً كامالًا

هنا قلوب مليئة لا يمكنها سوى ذَرَف الدموع، غارقةٌٌ في أعماق النعمة المجيدة.

ومـن الطبيعـي أنََّ موتـه لم يكـن نهايـة القصـة. لقد قـام من المموت بعد ثلاثة 
أيـام. ولـو لم يقـم، لما كان موتـه مختلفًًـا عـن مـوت أي شـخص آخـر، لكنـه كان 
مختلفًًـا. لقـد كان أول مـن قـام مـن المموت ولن يموت فـيما بعـد، وكان أول من 
قـام في جسـد ممجََّـد. فقيامتـه أثبتـت بقـوة أنـه إبـن الله. لقـد كانـت قيامتـه 
دلـيلاًً على أن الله كان راضيًًـا تمامًًـا عن عمله على الصليـب. كان ذلك التعهُُّد بأن 
كل مـن يؤمـن به يُسـُقام مـن بين الأموات في جسـد ممجََّد كجسـد قيامة الرَّبَ

لمن فعل ذلك؟

لقد كنا خطاة فجََّار، تعساء جاحدين وناكرين للجميل، ودودةًً غير مستحقة.

لقد كنا ضائعين، عاجزين، ويائسين.

لقد استحقينا الجحيم بجدارة.

لم يكن فينا شيء يُحُبُُّ.

لم نرغب في أن يكون لنا أي علاقة بالرَّبَ، ولم نرغب في أن يدير أخ أكبر حياتنا.

في أفضـل حالاتنـا، كان برُّنُـا مثـل الخِِـرَقَ القََـذِِرة، وفي أسـوأ حالاتنا كنـا قادرين على 



21 - هذِِہ نِِعمةٌٌ مُُذهِِلََة 

ءٍٍ وََهُُوََ  ْ قتـل إلهنـا. لقـد صـدََقََ النبـي إرميـاء عندمـا قـال »اَلَْقََْلْـْبُُ أَخَْْـدََعُُ مِِـنْْ كُُلِّّ �شَيْ

نَجَِِيـسٌٌ، مََـنْْ يََعْْرِفُِـُهُُ؟« )إرميـا٩:١٧( لا أحـد يسـتطيع أن يعرف أعماق فسـاده

وهنـا علينـا أن نتوقـف ونميـز بين الطريقـة التـي نـرى بهـا أنفسـنا والطريقـة التـي 

يرانـا بهـا الله. كـثير مـن النـاس لديهـم تصرفـات لطيفـة ووديَّـَة إنهـم جيران طيبـون 

ويـحضرون الكنيسـة بانتظـام، ويممدون يدهـم للفقـراء والممرضى والمعـاقين. لا بدّّ أنك 

تعـرف أشـخاصًًا مثـل هـؤلاء، وقـد تكـون واحـدًًا منهـم - مواطنًًـا محترمًًـا وملتزمًًـا 

بالنامـوس وودودًًا ومحترمًًـا ظاهريًـًا. ولكـن يجـب ألا نـنسى أبـدًًا أن معيـار الله هـو 

الـكمال، وكلنـا قـد قصرنـا عـن هـذا المعيـار. )روميـة٢٣:٣(  ليـس منا مـن لا يخطئ، 

ولا أحـد منـا يريـد أن تصبـح حياتـه الفكريـة علنيـة، حتـى لـو لم نـكرسِر كلّّ الوصايـا 

الـعشر، لكنّّنـا قـادرون على فعـل ذلـك. مـا نحـن عليـه هـو أسـوأ بكثير مـن أي شيء 

قمنـا بـه على الإطلاق. قـد يكـون البعـض أفضـل مـن البعـض الآخـر، لكـن الله يرانـا 

ًـعًا خطـاة يائـسين في حاجـة ماسـة وجدِِّيـة إلى الـخلاص جمي

نُّذُّـُوبِِ وََٱلْخََْطَاَيَـَا ٱتِِّلَّي سََـلَكَْْتُمُْْ فِِيهََا قَبَْالًا حََسََـبََ دََهْْرِِ هََذََا  »وََأَنَْتُْـُمْْ إِذِْْ كُُنْْتُـُمْْ أَمَْْوََاتًـًا بِِٱل

ذِِي يَعَْْمََلُُ  مِِ، مُُنقاديـن بواسـطة إبليس، حََسََـبََ رَئَِيِسِِ سُُـلْطَْاَنِِ ٱلْهََْـوََاءِِ، ٱلّرُّوحِِ ٱلـ� ٱلْعََْالـ�

نََآلْآ يفِي أَبَْنََْـاءِِ ٱلْمََْعْْصِِيََـةِِ، وكّنَّـا بالّطَّبيعة أَبَناء ٱلْغْضََب، بِِدُُونِِ مََسِِـيحٍٍ، الَا رَجَََـاءََ لَكَُُمْْ، وََبِالَا  ٱ

هٍٍ يفِي ٱلْعََْالَمَِِ«. )أفسـس2:2-٣، و١٢( إِلـ�

إننـا ذلـك النـوع مـن الناس الذين مات المسـيح مـن أجلهم. على أنََّ مـا يجعل الأمر 

أكثر روعـة هـو أننـا لسـنا بذوي أهميََّـة أبدًًا. نحـن بالكاد نكـون مرئيين عندمـا يُنُظَرَ 

إلينـا مـن ارتفـاع ٣،000 متر. فكـم نبدو متناهـي الصغر أكثر عند النظـر إلينا من بُعُد 

مليـارات السـنين الضوئية. ومع ذلـك فقد أحبنا!

يوافق فيرنون سي جراوندز على ذلك: 

»بالنظـر إلى التفاهـة المطلقـة لأرضنا، فمن الصعب تصديـق أن خالق الكون يهتم بما 

يحـدث للعائلـة البشريـة التـي وُُصِِفََـت، بسـخرية، بأنها تُشُـبه طَفَحًًا جلديًًـا غير مرئّيّ 

على غلاف كوكـب مجهـري في نظام شـمسي من الدرجة الثانية.« ثـم يضيف جراوندز: 

»إَنَّ الحقيقـة المذهلـة هـي أن الله يهتـم بالفعل«. )مقتبس مـن خبزنا اليومي(

لا يمكـن لأحـد أن يُقُـدِِّر نعمة المسـيح حتى يـأتي إلى الصليـب، ويقول بكلمات 
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دي. تي. نايلـز: »لقـد فعلـت ذلـك لـه، وهـو فعـل ذلـك مـن أليج« )مقتبـس من 
قـوة القصة، لايتـون فورد(

ماذا تعني النِِّعمََة للمؤمن؟

كان مـن الممكـن أن تفعـل النعمـة للمؤمـنين أقـل مما فعََلَتَـهُُ بالفعـل. على 
سـبيل المثـال، كان مـن الممكـن أن تمنح حيـاة لا تنتهـي على الأرض دون أمراض 
الشـيخوخة، وكان ذلـك في حـد ذاتـه أمـرًاً رائعًًـا، كان مـن الممكـن أن تُخُلِّـِص 

النـاس مـن النـار الأبديـة والـذي كان مـن الممكـن أن يكـون أكثر روعـة

ولكن الله لم يكن راضيًًا عن أن يمنحنا نصف البركات، فبعد ما بذل أفضل ما 
لديه في تضحية إبنه، قرر ألا يمنع عنا أغنى ميراث يمكن أن يتصوره عقله. فيما 

يلي بعض الفوائد المشمولة في إنجيل النعمة:

فـرح. هـذه عاطفـة إبتهـاجٍ خارقـة للطبيعـة ومسـتقلة تمامًـا عـن الظـروف. 	•
وعكسـها ليـس الخطيَّـة بـل الحـزن. إنـه ينشـأ مـن العلاقـة مـع الله والـرَّب 

يسـوع. ولذلـك فهـو ثابـت مثـل تلـك العلاقـة.

سالم. إنَّ الذيـن تبرَّروا بالإيمان يتمتعون بالسالم مـع الله. لقد انتهى صراعهم 	•
مـع الله القديـر عندمـا رفَعـوا راية التسـليم ثم يـأتي بعد ذلك سـكينة وهدوء 

واتـزان دنيـوي آخـر ينبع من معرفـة أن الرَّب هو صاحب السـلطان.

رجـاء. يشري الرجـاء في العهـد الجديـد عـادةً إلى مسـتقبل المؤمن في السامء. 	•
وعىل عكـس معنى الكلمة في الإسـتخدام الشـائع، فـإن هذا الرجـاء ليس فيه 
ـك لأنـه مبنـي عىل وعـد الله. إنَّ المؤمـن متأكِّد من السامء  أدنى ذرة مـن الشَّ

كام لـو كان هنـاك بالفعل.

راحـة. عندمـا قال يسـوع، »تعالـوا إلي... وأنـا أريحكم«، كان يشري إلى الراحة 	•
الخلاصيـة. إنهـا الراحـة التي تـأتي عندما يتوقف الإنسـان عن محاولتـه القيام  
بالعمـل مـن أجـل كسـب الحياة الأبديـة، ويعتمد عىل عمل المسـيح الكامل. 
ولكـن يسـوع تحدث أيضـاً عن راحة أخـرى: »احِْمِلوُا نرييِ عَليَْكُـمْ... فتََجِدُوا 
رَاحَـةً لنُِفُوسِـكُمْ«. وهـذه الراحـة التـي نجدها في خدمة الـرَّب وفي الإقتداء به 

في الوداعـة وتواضع القلب.
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حريـة. فالحـقّ يجعـل النـاس أحـرارًا – ليسـوا أحـرارًا في الإنغامس في أهـواء 	•
، وإرضاء الله، وخدمتـه. فالمؤمن يتحرر من  الجسـد، بـل أحـرارًا في العيش بالِّرب
سـلطان الخطيَّـة وعبوديـة النامـوس، لكنـه ليـس بال نامـوس. بل هـو مرتبط 

بحُبّ للمسـيح.

هـدف في الحيـاة. ولـن يجـد الإنسـان السـبب الحقيقـي لوجـوده إلا بعـد أن 	•
يولـد الـولادة الجديـدة. عندهـا فقـط تصبـح الحيـاة ذات معنـى. أخرياً وُجِدَ 
شـخصًا يعيـش مـن أجلـه ويمـوت مـن أجلـه. وأخرياً يجـد شـبَعَهُ في الإلتـزام 
الكامـل بإبـن الله. أصبح لديه الآن فلسـفة للحياة تجيب على الأسـئلة القديمة 
حـول الخليقـة، وعـن وجـود الرش، وعـن حقيقة المـوت. لقـد عـاد إلى المنزل.

إكتفـاء. فكفايـة المؤمـن ليسـت أبـدًا في نفسـه أو في إنجازاتـه، بـل كفايتـه في 	•
المسـيح. وكام قـال د. مارتني لويـد جونـز، »ليـس هنـاك مـا يمكـن لقلبي أن 

يتـوق إليـه لكنـه أكثر مـن مكتفٍ«. 

توفـر النعمـة كل هـذا، ولكـن أكثر مـن ذلـك بكـثير. ففـي اللحظة التـي يقبل 
فيهـا الإنسـان الخاطـئ الرَّبَ يسـوع بالإيممان، يصبح

حاصاًل على الحيـاة الأبدية. )روميـة٢٣:٦( هذه العطيَّة التـي لا تقدر بثمن هي 	•
حيـاة المسـيح ذاتهـا، هي الحياة الأفضـل التي وعد بهـا المخلص. )يوحنـا١٠:١٠(.
حتـى غري المخلَّصني لهم وجود لا نهايـة له، لكن المؤمنين وحدهم لديهم المسـيح 
في داخلهـم، فهـو رجـاء المجـد. )كولـوسي٢٧:١( الحيـاة الطبيعيـة تنُـال بالـولادة 
الجسـدية وتخضـع للمـوت. أما الحيـاة الأبدية فإنها تـأتي بالـولادة الجديدة وهي 
بال مـوت. الحيـاة الأبدية ليسـت أقل من الإتحـاد مع الله. أليس هـذا شيء مذهل؟!

الخطايـا 	• الله  يغفـر  النعمـة،  بمعجـزة  )أفسـس٧:١(  الغفـران.  على  حاصـل 
ويبعدهـا كبعـد المرشق عـن المغـرب، ولـن يتذكرها أبـدًا. كل التهـم الموجهة 
لقـد ذهبـت  )كولـوسي١٤:٢(  الصليـب.  رت عىل  سُـمِّ التائـب  الشـخص  إلى 

وانتهـت. ولهـذا السـبب اسـتطاع صموئيـل دبليـو غانـدي أن يكتـب:

لكل الشرور التي فعلتها 		 أسمع هدير المُتَُّهَِِم

لكنّّ الرَّبَ لا يجد أي منها. 		 أعرفها جيِِّدًًا، وآلاف غيرها
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حاصـل على الفـداء. )1بطـرس١٨:١( وهـذا يعنـي أنـه بثمـن هو دم المسـيح 	•
الثمني، يتـم فـداء )شراء( النـاس مـن سـوق عبيـد الخطيَّـة. لم تكـن هنـاك 
عمليـة فـداء أكثر تكلفـة في أي وقـت مضى، ولم تكـن هنـاك معاملـة أكثر 
إربـاكًا للعقـل البرشي في أي وقـت مضى. يـا له من تبـادل رائع! لم يسـبق أن 

ينُسَـب هـذا العـدد الكبري جـدًا لشـخص واحـد!

حاصـل على الخلاص.)أفسـس٥:٢( لم يتـم خالص المؤمنني فقـط مـن العقاب 	•

الأبـدي في الجحيـم؛ لقـد خُلِّصـوا من النظـام العالمي الشرير الحـاضر وحُفِظوا 

امَّوي. لقـد خُلِّصـوا مـن عقوبـة الخطيَّـة عندمـا آمنـوا. وهم  لملكـوت الله الس

مُخلَّصـون مـن قوتهـا مـن خالل خدمـة المسـيح الحاليـة في السامء، وسـيَتم 

خلاصهـم مـن وجـود الخطيَّـة عندمـا يصِلـون إلى موطنهـم الأبدي.

حاصـل على القبول في الحبيب. )أفسـس٦:١( يـرى الله الآن أبنـاءَہ الواثقين في 	•

المسـيح قـد اسـتحقوا أن يقُبلـوا عىل هـذا الأسـاس. فـكل مـن هو في المسـيح 

باً  يقـف أمـام الله مقبـولًًا كإبـنٍ محبوب في شـخص الرَّب يسـوع، ويصبـح مقرَّ

مـن الآب مثـل المسـيح. لا يهـمّ مـن هـو الشـخص، بـل مـا يهـم هـو إتحـاده 

بالمسـيح، ليـس بأدائـه الشـخصّي، بـل بشـخص المسـيح وعمله مـن أجله!

كامل في المسيح. )كولوسي١٠:٢( بالرغم من أن هذا الكمال يفوق حدود الإيمان، 	•

إلا أنه حقيقي تمامًا؛ الشخص الذي يضع ثقته في المخلص يصبح مؤهلًًا تمامًا 

لهَ. إذا كان الإنسان في المسيح، فهو لا  للسماء. والسبب أن المسيح هو من أهَّ

يحتاج إلى شيء أكثر من أهليته لبيت الآب. فالمؤمن يقف في استحقاق المسيح، 

وليس في استحقاقاته الشخصية. على مقياس من 1 إلى 10، سيكون 10.

محبوب كما أنَّ المسيح محبوب. )يوحنا١٧:٢٣( ليس فقط المسيحي الحقيقي 	•

قريب من الله مثل المسيح فحسب، بل هو عزيز على قلب الله أيضًا. فالآب 

يحبه بنفس المحبة التي يحب بها إبنه يسوع. لذلك، نحن لا نبالغ عندما نقول 

الرائعة  الحقيقة  بالفعل. هذه  يحبهم  مما  أكثر  لأولاده  حبُّهُ  يزيد  لا  أنَّ الله 

تستحق أن نعرفها ونؤمن بها ونستمتع بها بشكل أفضل!
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رًا. )روميـة١:٥( عندمـا يقف الخاطئ غري التائب أمـام الله الديَّان، 	• أصبـحَ مُبرَّ

سـيَصدُر حكـم واحـد فقـط - مذنـب! ولكـن عندما يكـون المؤمـن التائب في 

ان، ولكن الرَّب يسـوع هو  قفـص الإتهـام، تتغري الصـورة. لا يـزال الله هو الديّـَ

الشـفيع )محامـي الدفـاع(. عندمـا تقُـرأ الإتهامـات، يتقـدم المسـيح إلى الأمـام 

ويقـول، في الواقـع، »حرضة القـاضي، مـوكَليِّ مذنـب«، ثـم يشري إلى الجـروح 

التـي في يديـه وقدميـه وجنبـه، ويتابـع: »لكننـي دفعـت ثمـن ذنوبـهُ عىل 

صليـب الجلجثـة. وأدافـع عـن مزايا عملي البديلي نيابة عنـه«. عندها يومئ 

القـاضي بارتيـاح ويعلـن: »المتهـم بـريء«. »يحُسَـب بـارًّا، لأني لا أجـد خطيَّـة 

واحـدة تحكـم عليـه بإرسـاله إلى جَهنَّـم. لقـد تـمَّ رفـض القضيـة!«. هذه هي 

الحقيقـة التـي تثلـج القلـب وهي التـي أعطت دبليـو. نويل تومكينـز الجرأة 

التحدي: لطـرح 

أخذته من تقدير الله له؛ آتي إلى مخلصي المبارك أولاًً؛	

ثم أخبرني أنني غير طاهر! ثبِِّت خطية واحدة في يسوع؛	

تحـدث روي هيشـيون عـن رجـل إنجليـزي ذهـب إلى فرنسـا في إجازتـه مـع 

سـيارته. كان يومًًـا يقـود سـيارته الرولـز رويـس. لسـوء الحظ، يظهر أنـه في أحد 

الأيـام كان يقودهـا على طريـق وعر، فانكسر المحور الخلفي للسـيارة. لم تتمكن 

ورشـات التصليـح المحليـة مـن اسـتبدال المحـور، فاتَّصَََـلََ بالشركـة المُصُنِِّعََـة في 

إنجـلترا، فجلبـوا لـه محـورًًا جديـدًًا مـع ميكانيكـيين لأجـل تركيبـه. بعـد أشـهر، 

وعندمـا لم تصـل الفاتـورة، كتب الرجـل الإنجليزي إلى شركة رولـز رويس، وروى 

الحادثـة، وطلـب منهـم الفاتـورة. ردت الشركة: »لقـد بحثنا في سـجلاتنا بعناية، 

ولم نتمكـن مـن العثـور على أي سـجل يـشير إلى أن محـور سـيارة رولـز رويـس 

قـد كُُرسِر على الإطلاق«. هـذا هـو الحـال مـع المؤمـن بالمسـيح. يسـتطيع الله أن 

يبحـث في سـجلاته بعنايـة ولا يجـد أي سـجل لخطيََّـة على ذلـك المؤمـن فـيما 

يتعلـق بالذنـب والعقاب

أصبـحََ مُُقدََّسًًـا. )عبرانـيين١٠:١٠( إنََّ التقديـس هـو أعجوبـة عقائديـة، تصـف 
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حقيقـة أن الله يَفَـرِِز المؤمـنين عـن الخطيََّـة والعـالم ، ليصبـح منتميًًـا إلى الله، 

وبمجـرد خلاصـهُُ، يتـم تقديسـهُُ موضِِعِِيًًـا. ثـم يتعلَّـَم أن يحيـا في القداسـة، بمما 

يتفـق مـع موقفهـم. ومـع ذلـك، لـن يكتمـل العمـل إلا في الـسماء

أصبحََ يُُخْْدََم بالمسيح. )عبرانيين14:٤-16؛ رومية٣٤:٨؛ 1يوحنا١:٢؛ يوحنا١٤:١٦( 

بصفته رئيس كهنة عظيم، وشفيع، ومحامي، ومُُعين، فإنه يمنح النعمة والعزاء 

والتشجيع. يشفع لخاصته. عندما يخطئون، يعمل لإعادتهم إلى الشركة، ويدافع 

عن قضية شعبه ضد إتهامات الشيطان ليل نهار.

يسـكن الـرُُّوح القُُدس في داخلـه. )يوحنا16:١٤-17(  يدخـل الأقنوم الثالث من 

الثالـوث الأقـدس جسـد المؤمن الذي أصبح إبنًًا لله في لحظـة ولادته الجديدة. إنه 

لأمـر مدهـش ولكنـه حقيقّّـيّّ وهـو أنََّ هذا الجسـد البشري الضعيـف أصبح من 

الآن فصاعـدًًا هيـكالًا للـروح القدس. الروح هو قوة القداسـة والعبـادة والخدمة. 

إنـه مسـؤول عـن التغـيير المذهل الذي يميز حيـاة المؤمن المدََّقـس )المفروز لله(

أصبـحََ معتََمِِـدًًا بالـروح. )1كورنثـوس13:١٢(. إنََّ خدمـة الـروح تجعـل أولئـك 

الذيـن يتوبـون ويؤمنـون بالمسـيح أن يصبحـوا أعضـاء جسـده وذلـك في لحظـة 

حصولهـم على الـخلاص، ينـال المؤمـن الإمتيـاز الإسـتثنائي بـأن يصبـح عضـوًًا في 

أعظـم مجتمـع على وجـه الأرض، ألا وهـو الكنيسـة، وأنََّ المسـيح رأسًًـا لهـذا 

المجتمـع الجديـد ولجميـع المسـيحيين الحقيقيين الأعضـاءًً فيـه. لا توجد كلمات 

ِـصِف الرِِّبـاط الوثيق الذي يوحِِّد أَتَباع المسـيح بـه وببََعضهم البََعض يمكـن أن تَ

أصبـحََ مختومًًـا. )أفسـس١٣:١( بالإضافـة إلى خدمـات الروح السـابقة، صار لنا 

يََرتُر  أيضًًـا كختـمٍٍ، مما يـدُُلََّ على الُمُلكيََّـة وضمان الحياة الأبديَّةَ. فـكل خاطئ إش

بادََّلـم له هـذا الختم

أصبـحََ لـهُُ عربـون الحياة الأبديََّة. )أفسـس١٤:١( بمما أن الروح القدس يسـكن 

في المؤمـن، فهـذا ضمان الميراث بأكملـه، بمما في ذلـك الجسـد الممجََّـد في السماء. 

وبالتـالي فـإن العربـون هـو دفعـة مقدمـة أو تعهـد مُُسـبَقَ. يُسُـتخدم خاتـم 

الخطوبـة أحياًـنًا لتوضيـح عربـون الروح
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أصبـحََ ممسـوحًًا. )1يوحنـا27:٢( عندمـا يخلُـُص الإنسـان، فإنـه يَقَبََـل مََسـحََة 

الـروح القـدس. وهـذا يشـمل خدمـتين مهمتين.

• أولاً، هنـاك خدمـة الـروح القدس التعليمية والإرشـادية التـي تمكِّن المولود 	

ولادة جديـدة أن يميِّـز بين الحَـقّ والكَذِب. 

• ثانيًا، تم فرزه للخدمة تمامًا كما مُسِح الأنبياء والكهنة والملوك في العهد القديم.	

أصبـحََ قـادرًًا على القـدوم أمـام الله بالـصلاة. )أفسـس١٨:٢( يـا لـه مـن أمـر 

مذهـل يحبـس الأنفـاس أنََّ أقَـَل شـخص في ملكـوت الله لديـه إمكانيـة الوصول 

الفـوري والمتواصـل إلى سـيد الكـون! بالإيممان ينتقل مـن الأرض إلى غرفة العرش 
في الـسماء، قُـُدْْس الأَقَـداس، ويسـتمع إلى ملـك الملـوك ورب الأربـاب. لم نحصل 
على هـذا الإمتيـاز بثمـن بخـس؛ لقد تـم شراؤها بدم يسـوع. )عبرانـيين١٠:١٩(

للمسـاعدة في جعـل حيـاة صلاة المسـيحي أكثر حيويـة، إقترح برنـارد كليرفـو 
منـذ قـرون، مـا يلي

صـلِِّ هكـذا، كأنك تَرَفع وتُقُـدََّم أمام الله في العرش الأسـمى، حيث آلاف الآلاف 
يخدمونه

أصبـحََ لـه مواطنـة جديـدة. )فيلبـي20:٣( تتضمـن الـولادة الجديـدة تغـيير 
المواطنـة – مـن أرضيـة إلى سماويـة. الأشـخاص الذين كانوا من سـكان الأرض في 
السـابق أصبحـوا بعـد خلاصهـم غربـاء ونـزلاءعلى الأرض. إنهم يعترفـون بحاكم 
جديـد ويطيعـون القـوانين العُُليـا، لكنهـم في الوقـت نفسـه يحترمـون السـلطة 
البشريـة ويطيعـون القـوانين المحليـة، طـالما أنها لا تتعـارض مع القـوانين العُُليا. 

»بلدهـم القديـم« محكـوم عليـه بالدََّمـار. بلدهـم الجديـد يبقـى إلى الأبد

أصبـحََ مـن أبنـاء الله، )يوحنـا12:١( يتضمـن الـخلاص أيضًًـا تغـيير النََّسََـب. 
شـهادة مـيلاد المفـديِّيِن تذكُُـر الله كأبٍٍ. فكِِّـر في الأمر – ليس إبـن رئيس أو ملك، 

بـل إبـن خالـق الكـون وحافظـه. لا يوجـد شرف أسـمى مـن هذا!

أصبـحََ مـن أولاد الله. )غلاطية6:٤( سـواء كانـوا ذكورًًا أو إناثًـًا، يُدُخل المؤمنون 
إلى العائلـة الإلهيـة كبالـغين، مـع كل إمتيـازات ومسـؤوليات البالـغين. إنهـم لا 
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يُعُاملـون مثـل الأطفـال الذيـن تحت وصايـة قانونية، بـل حرية الأبنـاء والبنات 
المولوديـن أحرارًًا

أصبـحََ وريـث الله ووارثًـًا مع المسـيح. )روميـة17:٨( العناوين واضحـة بذاتها، 
ولكـن عُُمقهـا يغيـب عن إدراكنـا. من يسـتطيع أن يقيس غنـى الله الآب وابنه؟ 
. ومـع ذلـك فهـذا مقيـاس الميراث الـذي يحصـل عليه  المجمـوع سـيكون مـذهالًا

بِّّـحِ الرَّبَ كل مـن يُ

أصبـحََ قدِِّيسًًـا وكانًًهـا ملوكيًًّـا. )1بطـرس5:٢، 9( كان كهنـوت العهـد القديـم 

محصـوراًً في قبيلـة واحـدة وعائلـة واحدة. ولكـن في العهد الجديـد، كل المؤمنين 

هـم كهنـة تتمثَّـَل وظيفتهـم بشـقََّين. أولاًً، أن يقدِِّمـوا لله محبتهـم وحياتهـم 

ذِِي  وُا بِِفََضََائِـِلِِ ٱلـ� ْ تُـُخْْ�بِرُ وتسـبيحهم وممتلكاتهـم وخدمتهـم. ثـم يُعُيََّنـون »لِ�كَيْ

ةَِِـمَ إِىلَى ُـنُورِہِِِ ٱلْعََْجِِبِِيـ« نََِـمِ ٱلظُّلّْ دََعََامُْْـكُ 

. )روميـة37:٨( كيـف يمكـن لأي شـخص أن يكـون  أصبـحََ أكثر مـن منـتصِرر

أكثر مـن منـتصر؟ فإمـا أن ينـتصر أو لا ينـتصر. كيـف يمكنـه أن يفعـل أكثر مـن 

الإنتصـار؟ الفكـرة هنـا هـي أن المؤمنين منـتصرون بالفعل، حتـى وهم في خضم 

المعركـة، لأنََّ  النتيجـة مُُؤََكََّـدة. وهم على الجانـب الفائز. وفي أي وقت معين، قد 

تبـدو الأمـواج تهجُُيـ ضدََّهـم، ولكـن من المؤكـد أن المدّّ سـينتصر

أصبـحََ مقـرََّرًًا أن يكـون مشـابهًًا لصورتـه. )1يوحنـا2:٣(، أن عروسـه الطاهـرة 

تكـون معـه إلى الأبـد. أطلـق داربي على هـذا إسـم »الفكـر الـذي يتجـاوز كل 

فكـر« - ليتحـول إلى الصـورة الأخلاقيـة والروحية للرَّبَ. فسـأله وهو في دهشـة

وهل الأمر كذلك - سأكون مثل إبنك؟

هل هذه هي النعمة التي حصََّلها لي؟

يا أبا المجد )فكْْر يفوق كل فكْْر!(

في المجد آتي مثل شبههِِ المبارك!

باختصار، يكون المؤمن: مباركًًا بكل البركات الروحية في المسـيح. )أفسـس٣:١( 
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كما قـال سي إتـش سـبورجون، أحـد أصدقـاء الله، »دعونـا نتوقـف هنـا ونسـجد. 

يجـب أن أفعـل ذلـك على الأقـل؛ لأن نفس عينـَيَّ تؤلمانني، كما لـو كنت أحدق 

في الشـمس«. وباقتباس كلمات إحدى شـخصيات جين أوستن، »على المؤمنين أن 

يتعلمـوا كيـف يتحملـوا مع كونهم أكثر سـعادة مما يسـتحقون«. 

نعمة إلى أقصى الحدود.

في الواقـع، إن المؤمـن بالمسـيح يكون في واقع الأمر في وضع أفضل مما سـيكون 

عليـه لـو لم تدخـل الخطيـة أبـدًًا. وبعبارة أخـرى، فهو في وضع أفضل في المسـيح 

منـه في أي وقت مضى في آدم غير السـاقط. دََصـقََ القول التالي

في المسيح يفتخر أبناء آدم، 

ببركات أكثر من التي فقدها والدهم.

لم يكـن آدم في براءتـه الأصليـة مقبـولاًً في المحبـوب أو كاملاًً في المسـيح ولـن 

يكـون أبـداًً إبنـاًً لله، ولم يكـن لـه الرجـاء في بيـت في الـسماء، أو في أن يكـون 

مشـابهًًا لصـورة المسـيح. ولم يكـن ليتمَـتَّع أدًًبـا بـالبركات المذكـورة أعلاه

فلو أنه لم يخطئ، لكان متأكداًً من استمرار الحياة على الأرض. لكنه لم يكن 

لينال حياة المسيح ولم يكن ليسكن فيه الروح القدس بشكل دائم. فهو لم يكن 

ليتمتع أبداًً بالإمتيازات التي يتمتع بها الخاطئ الذي خلُصََُ بالنعمة.

لقـد كان هنـاك دائمًـًا إحـتمال فظيـع بـأن يقـع في الخطيـة وبالتالي يُـُدان. كان 

التهديـد بالمموت معلقًًـا على آدم وحواء مثل السـيف. كما نعلـم، فإن آدم أخطأ، 

وجلبـت خطيتـه سـيالًا مـن الحزن والمعانـاة والموت. لكن الله أرسـل إبنـه ليمنحََ 

طريـق الـخلاص، ولكي يُغُنِِـي المؤمـنين بمما يفـوق الحسـابات البشريـة. لـذا فـإن 

الخُُطـاة الذيـن غُُفِِـر لهـم هم أفضل حاالًا مما لـو أنهم لم يخطئوا أبـدًًا. »...حََيْْثُُ 

تَِِ ٱلْخََْطِِّيَّـةُُ ٱزْدََْادََتِِ ٱلعّْْنِّمََـةُُ جِِـدًّّا« )رومية٢٠:٥( كََ�ثُرَ

نعمـة الله هـي نعمـة من البدايـة إلى النهاية، هائلة، تخطف الأنفـاس، لا يُسُربَر 

غورهـا، كثيرة، وأعظم مـن كل خطايانا
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الفصل السادس

الإنجيل يحتوي أخبارًًا سيئة

هنالك إنجيل من نوع آخر، هو إنجيل كاذب ليس فيه أخبارْْ سارَّةَ إطلاقًاً، 

ومع ذلك فهي الرسالة التي يؤمن بها معظم الناس في العالم. 

ــسماء،  ــون إلى ال ــبين يذهب ــاس الطي ــول أن الن ــالة تق ــذه الرس ــال أنََّ ه يق

وأنــك تكســب خلاصــك بــالأعمال الصالحــة أو تســتحقه بــالأخلاق الحميــدة. 

ــدو  ــر. يب ــكل أو بآخ ــدة بش ــذه العقي ِـم ه ــالم تُعُل� ــات الع ــم ديان إنََّ معظ

الأمــر مناســبًًا للنــاس، لكــن الكتــاب المقــدس يقــول إنــه ينتهــي بالمـوت، أي 

ــال١٤:12( ــن الله، )أمث ــدي ع ــال الأب الإنفص

في الواقع هذه العقيدة ليست جديدة. بل يعود تاريخها إلى جنة عدن. حاول 

أوراق  العصيان، بمآزر من  بسبب خطيََّة  ا عريهما  يسرتُر أن  آدم وحواء  كلٌٌ من 

التين. لقد أرادا أن يؤهِِّلا نفسيهما لحضور الله من خلال شيء يمكِِّنهما القيام به. 

لكـن كان على الله أن يـبين لـهما أن الأمـر كلـه كان خطأًً كبيراًً. فألبسـهما جلود 

حيـوان. وللقيـام بذلـك، كان يجـب أن يمموت حيـوان، وكان لا بـد مـن سـفك 

دمِِـه للتكـفير عنـهما. وعليـه فـإنََّ كل مـا كان على آدم وحـواء فعلـه هـو قبـول 

تـدبير الله بالإيممان. كان الله يعلِّمِـهما أن الخطيََّـة تفصلـهما عنه، وأن الإنسـان لا 

يسـتطيع سـد الفجـوة، وأن الخطـاة لا يمكنهـم الإقتراب مـن الله إلا على أسـاس 

ذبيحـة بديلـة يُفََسـك دمها

كان ينبغـي لقـايين أن يتعلـم مـن أخطـاء والديـه. وبـدلاًً مـن ذلـك، قـدم لله 

ذبيحـة غير دمويـة، كانـت مـن نِتِـاج تعبـه. لقـد كان هـذا رفضًًا قاطعًًـا لطريق 

الله ورفضًًـا متعمـدًًا لكلمـة الله. وقـد أدّّى ذلـك إلى اللعنة الأبديـة. يبدو الإنجيل 

ًـحًا ومقبـوالًا لـدى مثـل هـؤلاء الناس، لكنـه يـؤدي إلى الموت الـكاذب صحي

ومـع ذلـك، وبعـد كل هـذه القـرون، لا يـزال هـذا الدِِّيـن هـو الدِِّيـن المفضل. 
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قـال رئيـس الولايـات المتحـدة، عندما توفي مسـاعده القانـوني رقـم 2: »آمََل من 

كل قلبـي أن تنـال روحـه النعمـة والـخلاص اللذيـن اكتسـبهما في حياتـه الطيبة 

الصالحة« وبأعمالـه 

قـال قـسٌٌ مشـهور، كان قـد اشـتهر بتأكيـده على قـوة التفـكير الإيجـابي: »إذا 

الجميـع  بِِـأن  نؤمـن  فإننـا  الـخير،  بعمـل  بأفـكار جيـدة فقـط ونقـوم  فكرنـا 

الـسماء«. إلى  سـيذهبون 

يمكـن لواعـظ أمين أن يحـاضر لمدة أربـعين دقيقة عن أن الـخلاص هو بالنعمة 

بالإيممان وليـس بـالأعمال. وفي النهايـة يقـف عنـد البـاب ويسـأل الزائـر: »هـل 

أنـت مخَـلَّص؟« فيجيـب الزائـر: »أنـا أبذل قصـارى جهدي«

سـأل مؤمـن مسـيحي أحـد معارفـه الجُُـدُُد: »هـل أنـت مخلَّـَص؟« أجـاب: 

»كيـف يمكـن لأحـد أن يعـرف؟«. لقد أدرك أنـه إذا كان الـخلاص بفعل الصفات 

الحميـدة، فلا يمكـن لأحـد أن يتأكََّـد مـن أنـه مؤهََّـل، لأن هـدف الأهليََّـة غير 

مدََّحـد أدًًبـا وصعـب المنـال

إن الـخلاص بـالأعمال متأصـل بعمق في العقـل البشري لدرجة أنـه يتطلَّبَ عملاًً 

خارقًاً لطبيعة روح الله لسـحقه. يريد الناس أن يصدقوا أنهم قادرون على تخليص 

أنفسـهم أو على الأقـل المسـاهمة في خلاصهـم أنفسـهم لأن هذا يلبـي إفتخارهم. 

وا أنفسـهم موضِِع نعمـة، أو، كما يقولـون، »صََدقَةَ«. إنه  إنهـم لا يحبـون أن يَعَتربِر

أمرٌٌ مُُسيء لهم أن يظنوا أنهم لا يسـتطيعون كسـب السماء بمجهودهم الشـخصي. 

ولذلـك فإنهـم يتمسـكون بقـوة بفكـرة الـخلاص مـن خلال الأعمال الصالحـة أو 

الصفـات الحميـدة حتـى أن العديـد مـن النـاس بعـد أن يخلصوا بالنعمـة، فإنهم 

يرتـدُُّون مـرة أخـرى إلى فكـرة أنـه يجـب عليهـم العمـل للحفـاظ على أنفسـهم 

مخَـلَّصين. نجـد أنََّ الكنيسـة اليوم مختمرة بهـذه الهرطقة

إنََّ الأفـكار القريبـة جـدًًا مـن هـذا الإنجيـل الـكاذب هـي حفـظ النامـوس 

والأعمال بـكلمات أخـرى، الـخلاص هـو ديـن يديـن الله بـه للخاطـئ بسـبب 

بالتقديـر كما ينُّّـظُ. حفظـه للنامـوس أو لأجـل أعمالـه الجديـرة 



32 - هذِِہ نِِعمةٌٌ مُُذهِِلََة 

إنََّ الفكـرة الخاطئـة في هـذا الصـدد هـي أن الله الديَّـَان يحمـل ميزانًـًا حيـث 

ـة الأخـرى. أمـا الكفََّـة  يضـع أعمال الإنسـان الصالحـة في كفََّـة، وسـيئاته في الكّفَّ

الأثقـل فهـي مـا يحدِِّد مصيره؛ إمـا للسماء أو للجحيـم. وبطبيعة الحـال، فإنه لا 

يسـتطيع أن يعـرف إلى أن يمموت إلى أي جهـة سـتنقلب كفـة الميـزان

هـذه ليسـت نعمـة. النعمـة والأعمال متعارضـان تمامًًـا. ففـي اللحظـة التـي 

تحـاول فيهـا مزجـهما معًًا، فإنها لا تبقـى نعمة. )رومية6:١١( على سـبيل المثال، 

ليـس مـن النعمـة أن نقـول إننـا نخلـص عندمـا نعيـش حيـاة مسـيحية. وليـس 

مـن النعمـة أن نقـول إننـا خ�لَُُصنـا بأي نـوع مـن الأعمال. وليس مـن النعمة أن 

نقـول إننـا مخلصـون بالإيممان والأعمال. إنََّ النعمـة تعلـن أننـا نخلـص بالإيممان 

دون إضافـة أي شـيئ آخـر

الشاب الغني الحزين

كان هنـاك شـابٌٌ غنـيّّ يؤمـن بالحصـول على الخلاص بـالأعمال، )لوقـا18:18( 

رَِثََِ ٱلْحََْيََاةََ  حُُ، مََـاذََا أَعَْْمََـلُُ �لِأَ الـ� مُُ ٱلّصَّ فجـاء هـذا إلى يسـوع وسـأله: »أَهََّيُّـا ٱلْمُُْعََّـلِّ

ًـقًا أن ينـال خلاصه. بََدَِِةََّـيَّ؟«. أراد هـذا الشـاب ح ٱ�لْأَ

عندمـا اقتبـس يسـوع سـتًاً مـن الوصايا الـعشر ليبين له إسـتحالة ربـح السماء 

بـالأعمال، تفاخـر الشـاب بأنه حفـظ كل تلك الوصايا. لكنـه في الحقيقة لم يفعل 

ذلـك. فهـو لم يحـب قريبـه كنفسـه ولـو كان كذلـك لتقاسـم ثروته مـع الفقراء. 

وإذ كان الطمـع خطيََّتـه المحيطـة بـه. بـكََسرِہِ إحـدى الوصايا الـعشر، يكون قد 

كََرسَر الوصايـا الـعشرة برمََّتهـا، لأنها سلسـلة من عشر حلقات، لذلـك كان بحاجة 

إلى أن يُخَََُـلَّص بالنعمـة، وليس بالأعمال

تذاكر مزورة إلى السماء

إن أسـوء الهرطقـات في العقـل الـبشري هي قولهم أن الـخلاص يكون بالأعمال، 

وأن الصالـحين يذهبـون إلى الـسماء. وإليـك عينة من الأعمال التـي يعتمد عليها 

الناس كتذكـرة إلى الجنة
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الفرائض والشعائر الدينية.

المعموديـة. ينبغـي أن يكـون مفهومًـا أن هـذه الفريضـة مخصصـة لأولئـك 	•

الذيـن تـم خلاصهـم بالفعـل. إنـه إعرتاف علنـي بالمسـيح، وإتحـاد معه في 

موتـه ودفنـه وقيامته.

التثبيـت. إنـه تقليـد كنيس، ولم يتـم العثـور عليـه في أي مـكان في الكتـاب 	•

المقـدس، وبالتـالي لا يمكـن أن يكـون وسـيلة للخالص.

الإعتراف. لا يمكـن أن تغُتفَـر الخطايـا بالإعرتاف لإنسـان. مـا ينَتظَـر الله أن 	•

يسـمعه هـو التوبـة والإعتراف بيسـوع المسـيح ربـًا ومخلصًا.

ه فريضـة لأولئـك الذيـن 	• بَّـاني. هـذا أيضًـا مثـل المعموديـة، فإنّـَ العشـاء الَّر

قـرروا أن يكونـوا مسـيحيين. إنهـا تُُمـارسَ كذكـرى للـربّ في موتـه.

بأعماله. 	• خطاياه  عن  التكفير  فيه  الشخص  يحاول  عمل  هذا  ارة.  الكفَّ

ولكن هذه الكلمة الموجودة في العهد الجديد نسُِبَت لعمل الفداء الذي 

ارة لخطايانا. إنَّ الله يريد من الخطاة أن يتوبوا، أي  قدمه المسيح بموته كفَّ

كفارتهم.  ليكون هو  المغفرة  طالبين  إليه  ويلجأوا  بخطاياهم  يعترفوا  أن 

)١يوحنا٢:٢؛ ١يوحنا١٠:٤(. 

في 	• العضوية  هي  الرَّب  يعتبرها  التي  الوحيدة  العضوية  الكنيسة.  عضوية 

الكنيسة الحقيقية، أي جسد المسيح، المكونة من جميع المؤمنين الحقيقيين. 

على  وحصوله  أوّلًًا  بالمسيح  للإيمان  نتيجة  بل  للخلاص  وسيلة  ليست  إنها 

الخلاص.

الحضـور المنتظـم لخدمـات الكنيسـة. ورغـم أنهـا مريثة للإعجـاب في حـد 	•

ذاتهـا، إلا أنهـا ليـس لهـا أي قيمـة مـن أجـل الحصـول عىل الخالص، لكـن 

يعُترب الحضـور المنتظـم مهِـمّ للذيـن نالـوا الخالص.

العشـور. إن إعطـاء غري المؤمن نسـبة معينة من دخله للكنيسـة أمر عديم 	•

الفائـدة فيام يتعلـق باسـتحقاق خلاص الله. بصراحـة، الله لا يريـد ماله، بل 

يريـد أن يرى توبتـه وإيمانه أولًًا.
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• للمسيحي قد 	 الإنسان، وبالنسبة  الذات مفيدًا لصحة  إنكار  الصيام. قد يكون 

يساعد في التركيز الروحي. أما بالنسبة لغير المؤمن، فهو غير صالح كوسيلة لإرضاء 

الله.

الصلـوات. الصالة التي ينتظر الله أن يسـمعها من شـخص غري مخلص هي: 	•

»ارحمنـي يـا الله أنا الخاطـئ، وخلِّصني من أجل خاطر يسـوع«.

ى بِسّر الشفاء، عندما يصُِّلِّي الكاهن 	• س. هذا ما يسَُمَّ يْت المقدَّ مسْحَة الزَّ

من أجل شفاء وخلاص الشخص الذي يعاني من حالة صحيَّة حرجة. ولكن 

من المؤسف أنه ليس لهذا الِّسِّر أي سلطان كتابي ولا يضمن الحياة على 

الأرض ولا الحياة الأبدية.

حفظ الناموس

الوصايـا العشر. وكام سنرى لاحقـاً، فـإن غـرض هـذه الوصايـا هو كشـف 	•

الخطيَّـة وليس غسـلها.

القاعـدة الذهبيـة. إنهـا سياسـة مثاليـة أن تفعـل للآخريـن مـا تحـب أن 	•

يفعلـوه لـك. لكـن طاعتـه طاعـة كاملـة هـي أدبيـًا فـوق قـدرة الإنسـان.

أي مجموعـة أخـرى من القواعـد. يؤكد العهد الجديد في تعليمه أن الإنسـان 	•

لا يسـتطيع أن يقـوم بفعـل أي شيء جديـراً بالتقدير لخلاص نفسـه.

صِِفات حميدة

قيـادة حيـاة صالحـة. مهما كانت حياتنـا صالحة، فإنها لا ترقى إلى مسـتوى 	•

معيـار الله، الـذي هـو المسـيح إبنـه. خطيَّـة واحدة تجعـل الإنسـان خاطئاً، 

وأجـرة الخطيَّة هـي الموت.

أن تكـون أفضـل مـن الآخرين. يمكن لأي شـخص تقريبًـا أن يقول إنه أفضل 	•

مـن كلّ شـخص آخـر. هنـاك دائمـًا شـخص مـا في أسـفل الجَـدوَل. آسـف، 

إنَّ هـذا التفاخـر لـن يجـدي نفعًـا، فلـو كان ذلـك كافيـاً، لـكان الجميع قد 

خلصـوا باسـتثناء أسـوأ الخطـاة عىل الإطلاق.
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أعمال صالحة

تبرعـات للجمعيـات الخيريـة. تتطلـب الرحمـة أن نشـارك الآخريـن الذيـن 	•

لديهـم إحتيـاج. إنَّ الحديث ضـد العطاء للجمعيات الخيرية سـيكون بمثابة 

الحديـث ضـد الأمومـة. لكن النقطـة المهمة هي أن هذه الأمور لا تسـتطيع 

التكفير عـن الخطايا.

بـذل قصـارى الجهـد. يجـب عىل الجميـع أن يفعلـوا ذلـك، لكـن الأعامل 	•

ص. ص، بـل فقـط يسـوع هـو المخلّـِ الصالحـة ليسـت هـي المخلّـِ

الوراثـة. أن يولـد الإنسـان مـن أبويـن صالحني. فهـذا لا يخلِّصـه وليسـت 	•
المسـألة مسـألة وراثـة، ولا نسََـب في الدم، بـل يتطَلَّب من كل فـرد أن يقوم 

بتجاوُب شـخصي مـع رسـالة الإنجيل.

وجـود قسـيس أو كاهـن أو شـيخ في الأسرة. لا أحـد يصبـح مؤمنًا من خلال 	•

دعـوة شـخص آخـر. نحن لا نخلصُ مـن خلال إرتباطاتنـا البشرية.

أمور أخرى

أن تكـون أبًًـا أو أمًًـا صالحين، أو أن تكون قد قمـت بتربية أسرة صالحة. وهذا 

أمـر يسـتحق الثنـاء، لكنـه ليـس كافيًًـا. نحـن لا نخلُـُص بـأي عمل صالـح يمكننا 

الإعـتماد عليـه أو القيـام بـه، ولا يمكـن لأي مـن هـذه الأمـور، أو أي مزيج منها 

أن يخلِّـِص شـخصًًا مـا. لو اسـتطاعوا أن يخلصـوا، لما كان مـن الضروري أن يموت 

المسـيح. إنََّ السـبب الـذي يكمـن وراء موتـه ودفنـه وقيامتـه هو لأنـه لا يوجد 

طريـق آخر للـخلاص إلا بالإيممان به

إذا نظـرت إلى القائممة، سـتجد أنـه لا يوجـد عنصر واحـد في متناول أي إنسـان 

في العـالم مـن أجـل نيـل الـخلاص. في الواقـع، لا يمكنـك التفكير في أي ما يسـمى 

بالعمـل الصالـح الـذي يمكـن أن يؤديـه كل شـخص دون اسـتثناء. عندمـا تفكـر 

في الأشـخاص الذيـن ليـس لديهـم أذرع أو أرجـل، أو أولئك العميـان أو المفلسين 

أو الذيـن هـم على وشََـك الموت، سـتدرك أن الـخلاص بالأعمال هو إنجيل سـيئ 

وليـس فيه أخبـار سـارَّةَ أبدًًا
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لقـد حـاول النـاس في غضـون قـرون عديـدة أن يحظـوا بالدخـول إلى الـسماء 

مـن خلال كل إستراتيجيـة يمكـن للعقل البشري أن يبتكرهـا، كالإعتكاف والتأمُُّل 

على  الـسلالم  صعـود  )مثـل  الجسـدي  والتعذيـب  والتقشُُّـف  الـذََّات  وإنـكار 

ركبهـم(، والحـج، والرهبنـة، أو دفـع المال. إنهـا أمـور لا جـدوى منهـا. لا شيء 

سـوى دم المسـيح يسـتطيع أن يغسـل دَـنَس الخطَـيَّة

مغالطة يسوع الزائدة

يـعترف الكـثيرون بـأن الإيممان بالمسـيح ضروري، لكـن البعض يضيفـون بسرعة 

الختـان ضروري  أن  البعـض  م  عّـلَّ الأولى،  الكنيسـة  أيـام  أخـرى. في  متطلبـات 

أيضًًـا. واليـوم يضيـف النـاس المعمودية والتكلم بألسـنة وحفظ السـبت وحفظ 

النامـوس وأعمال مماثلـة. هـذه كُُلِهِا ليسـت بـذي نفـع على الإطلاق، الأنََّ الرَّبَ 

يسـوع المسـيح هـو المخلـص الوحيد والـكافي ولن يشـارك شرف الـخلاص مع أي 

شـخص أو أي شيء آخـر. الـخلاص هـو بالنعمة من خلال الإيممان بإضافة لا شيء. 

النعمـة هـي دورهُُ والإيممان به هـو دورنا

كشف الإنجيل الكاذب

نصِرِّح أنََّ الإنجيـل الـكاذب معيـبٌٌ بشـكل قاتـل. يقـول الكتـاب المقـدس مرارًًا 

وتكـرارًًا أنـه لا يمكـن لأحـد أن يخلُـُص بحفـظ النامـوس أو بـالأعمال الصالحـة. 

٢تيموثـاوس٩:١؛  أفسـس9:٢؛  10:٣-11؛  غلاطيـة١٦:٢؛  ٥:٤؛  28؛  )روميـة٣:20، 

تيطـس5:٣( هـذه الأشـياء لا تسـتطيع أن تُكُفِِّر عـن الخطايا. ومـن ناحية أخرى، 

تقـول أعـداد كـثيرة في الكتـاب المقـدس أن الـخلاص هو بالإيممان بالمسـيح، بعيدًًا 

كلّّ البُُعـد عـن الأعمال. )روميـة20:٣، 28، 1:٤-12؛ غلاطيـة16:٢-17؛ 10:٣-14؛ 

أفسـس8:٢-9؛ ٢تيموثـاوس٩:١؛ تيطـس٣:5(

إن الإنسـان الـذي يطلُـُب الـخلاص بأعمالـه لا يمكنـه أن يعـرِفِ أبـدًًا أنـه قـد 

خلُـُصََ، وهـو أيضًًـا لا يعـرف أبـدًًا مـا إذا كان قـد قـام بمما يكفـي مـن الأعمال 

الصالحـة أو النـوع الصحيـح منها. ولكن عندمـا تخلُصُ بالنعمـة بالإيمان، يمكنك 

أن تعـرف أنـك مخلَّـَص بسـلطان كلمـة الله. أنتََ تعرف متـى قبلـتََ الهبََة. هذا 
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ْ يََكُُـونََ عََىلَى  ِيمَـَانِِ، كَيْ� مـا يعنيـه الكتـاب المقـدس عندمـا يقـول: »لِهََِذََا هُُـوََ مِِنََ ٱ�لْإِ

سََـبِِيلِِ ٱلنِّّعْْمََـةِِ، لِيََِكُُـونََ ٱلْوََْعْْـدُُ وََطِِيـدًًا...« )رومية٤:16(

لا يمكـن لأي شـخص يحيـا تحـت النامـوس أن يشـعر بالأمـان إلى الأبـد لأنـه لا 

يعـرف مـا قـد يفعلـه في المسـتقبل. العََيب القاتـل في إنجيـل الأعمال هو أن كل 

شيء يعتمـد على الـذات

يضمـن إنجيـل النعمـة أنـه لـن يهلـك أي فَـَرد مـن خـراف المسـيح إلى الأبـد، 

وترنيمـة جـون كينـت تعكـس هـذه القـثة

لا يمكن أن تُفُصََل النفس عن المسيح؟

إنَّهَا مرتبطة برباط أبدي،

مرَّةَ في المسيح ففيه إلى الأبد،

وهكذا يكون العهد الأبدي،

لن يخطفك أحد من يد المخلص القوية.

إنََّ الأشـخاص الذيـن يحاولون الإعـتماد على الأعمال من أجل كسـب خلاصهم، 

هم عبيد، يسعون بلا نهاية ولكنهم لا يحقِِّقون الخلاص أبدًًا. 	

لقـد وعـد يسـوع المؤمنين به أنـه عندمـا يحرِِّرهم، سـيكونون بالحقيقـة أحرارًًا

الكلمة الأساسية للإنجيل الكاذب هي »إعمََل«. الكلمة الأساسية للنعمة هي 

أن  ليس عليك  لذلك  الفِِداء.  عًًمََل  بالفعل  المسيح  أنهى  لقد  العََمََل.  أُكُملََ  قد 

تعمل أي شيء.

أن  يريدون  يريدونها لأنفسهم ولا  النعمة، ولا  يحبون  بطبيعتهم لا  الناس  إنََّ 

يظهرها الله للآخرين. في هذا الشأن، هم مثل كلبٍٍ يحرس حظيرة ماشية، إنه لا 

القادة الدينيون  يأكل التبن، ويطرد أي حيوان آخر بعيدًًا عن المكان. لقد أغلق 

في زمن يسوع ملكوت الله في وجه الناس. لم يُدُخِِلوا أنفسِِهِِم ومنعوا غيرهِِم من 

الدخول. 
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القديـم، عندمـا سـخِِرََ إسماعيـل مـن  العهـد  النعمـة. في  النامـوس يَضَطَّهَـد 

إسـحق، رأى بولـس في الحادثـة مثالاًً لهـذه الحقيقة. )غلاطيـة٢٨:٤-31( ويظهر 
ذلـك بشـكل أكثر وضوحًًـا في صََلـبْْ المسـيح. لقـد كان الناموسـيون هـم الذيـن 

قَّّـحَ دَـبَّروا مـوت ذاك الـذي أتى بالنعمـة وال
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الفصل السابع

كيفيََّة التعرُّفُ على المؤمن الحقيقي

يمكنك معرفة في أي من هذه المواقف يقف الشخص - هل في الناموس أم في 

النعمة؟ وعليه عندما تسأل هذين السؤالين البسيطين، »هل أنت مخلَّصَ؟« أو 

»هل أنت مسيحي؟«، سيقول المؤمن الحقيقي شيئًاً كهذا: »نعم، لقد خلُصُتْْ 

ولكن هذا فقط بنعمة الله وليس بأي شيء مما فعلته«.

توجـد بعـض الأمثلـة البـارزة في الكتـاب المقـدس لأشـخاص كان لديهـم تقدير 

للنعمة جيـد 

كانـت راعـوث عضوًًا في أقليـة محتقرة ومحكـوم عليها بالفشـل. وعندما أظهر 

لهـا رجـل إسـمه بوعـز لطفًًـا غير عـادي وغير متوقع، نقـرأ أنها: »فَسَََـقََطَتَْْ عََىلَى 

هُُ: »كََيْْـفََ وََجََـدْْتُُ نِعِْْمََـةًً يفِي عََيْْنََيْْـكََ حََّتَّى  تْْ لـ� رَْضِِْ وََقَاَلـ� وََجْْهِِهََـا وََسََـجََدََتْْ إِىلَى ٱ�لْأَ

؟« )راعـوث١٠:٢( لقـد فهمت ما معنـى النعمة ّ�لَيَّ وََأَنََـَا غََرِِيبََـ�ةٌٌٌ تَنَْْظُـُرََ إِ

وبعـد أن قطـع الـرَّبَ مـع داود عهـدًًا غير مشروط، قـال داود: »مََـنْْ أَنََـَا يَـَا 

؟ وََمََـا هُُوََ بَيَْْتِِـي حََّتَّى أَوَْْصََلْتَْنَِِـي إِىلَى هََهُُنََـا؟« )2صموئيل١٨:٧(. لقد  سََـدِِّيِّي ٱلـّبَّّرَّ

عـرف داود أنـه لا يسـتحق هـذه النعمـة

عندمـا تبنـى داود إبـن يوناثـان صديقـه، مفيبوشـث المُقُعـد، سـأله الأخير: 

؟« )2صموئيـل8:٩(. أدرك  ى تَلَْتَْفَِِـتََ إِىلَى كََلْـْبٍٍ مََّيِّـتٍٍ مِِـثْيلِي »مََـنْْ هُُـوََ عََبْْـدُُكََ حََّـتَّ

مفيبوشـث أن الملـك كان بإمكانـه قتلـه لأنه كان حفيد شـاول الـذي كان يلاحق  

داود بلا هـوادة في محاولـة قتهِِلـ

لم يتغلـب بولـس أبـدًًا على حقيقـة أنـه، وهـو مضطَّهَِِـد للكنيسـة سـابقًًا، أن 

: »يلِي أَنََـَا أَصَْْغََـرََ جََمِِيـعِِ ٱلْقِِْدِّّيـسِِيَنَ، أُعُْْطِِيََـتْْ هََـذِِہِِ ٱلنِّّعْْمََةُُ،  يُدُعـى ليكـون رسـوالًا

، وََأُنُِيِرََ ٱلْجََْمِِيـعََ يفِي مََـا هُُـوََ  ذِِي الَا يُُسْْـتََقْْصَىى مََُـمِِ بِِغِِنََـى ٱلْمََْسِِـيحِِ ٱلـ� َ ٱ�لْأُ َ بََ�يْنَ أَنَْْ أُبََُ�شِّرَ

...« )أفسـس8:٣-9( لقـد اعترف  بولـس بـكل سرور بأنَّـَه لا يسـتحق  ّ كََِـةُُ ٱلسِّرِّ� شَرِ�

مثـل هـذه الدعوة
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تقول الترانيم ذلك بشكلٍٍ جيِِّد

هنالـك العديـد من الترانيم المسـيحية التي تعبر ببلاغة عـن الإعتراف والإمتنان 
للنعمـة التي أظهرها الله لأولئـك الذين يؤمنون

ولعل أشهرها ترنيمة جون نيوتن الخالدة:

ما أعجََبََ النِِّعمة لي،        من قلبِِكََ الكبير

من بعد ما ذُقُتُُ العمى،     ها إنَّنَي بَصَير

)إنـه لأمـر غامـض، أنََّ كََامًا كـبيرًاً مـن النـاس يحبـون هـذه الترنيمـة ويرنمونهـا، 
ومـع ذلـك مـا زالـوا يعتقـدون أنهـم قـد خََلَصَـوا بفعـل حياتهـم الصالحة!(

وعلى نفس المعنى تأتي كلمات إسحاق واتس:

واحسرتاه! هل نزَفَََ مخلصي؟
وهل مات سيِّدِي؟

هل سيُُكرَّسَ هذا الرأس المقدس
لمليث أنا الدودة؟

لقد أدرك تشارلز جبرائيل أن خلاصه كان كله نعمة، فقال:

إنني أقف مندهشًًا من الحب الذي يقدمه يسوع،

مرتبكًًا من النعمة التي يقدمها مجََّانًاً؛

أرتعد عندما أعرف أنه صُُلب من أجلي،

أنه من أجلي، أنا الخاطئ، تألم ونزف ومات.

إليكم هذا الحوار الذي جرى عندما التقى تشارلز سمعان، بجون ويسلي لأول مرة: 

سمعان: أنا أفهم أنك تُلُقََّب "أرمينيًًا": )يؤكد الأرمينيون على إرادة الإنسان الحرة في 
الخلاص، بينما يؤكد الكالفينيون على سيادة الله واختياره. ويظهر الحديث أن جوهتي النظر 

ليستا بالوضررة متعارضتين(؛ وقد أُطُلق علّيّ أحيانًاً لقب الكالفيني، ولذلك أفترض 

أننا يجب أن نتَنَاحر. لكن قبل أن أوافق على بدء القتال، سأطرح عليك بعض 

الأسئلة. هل تشعر أنك مخلوق فاسد، ومنحرف جدًًا لدرجة أنك لم تكن لتفكر 
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أبدًًا في التوجه إلى الله لو لم يضع الله ذلك في قلبك أوََّلاًً؟

ويسلي: نعم، أشعر بذلك بالتأكيد.

سـمعان: وهـل أنـت يائـس تمامًًا من التقدُُّم بنفسـك أمام الله بـأي شيء يمكنك 

القيـام بـه؟ وتعتبر أنََّ الـخلاص فقط بدم المسـيح وبرِّہِ؟

ويسلي: نعم، فقط بدمُُ المسيح.

سـمعان: لكـن إفترض أنـك خََلُصُتََ أوََّلاًً بالمسـيح، أفلا تخلِّصِ نفسـك بعد ذلك 

بطريقـة أو بأخـرى بقوتك الخاصة؟

ويسلي: لا، يجب أن أخلُصُ بالمسيح من البداية إلى النهاية.

سـمعان: إفترض أنك ولدتََ ولادة جديدة أوََّلاًً بنعمة الله، ألا تسـتطيع بطريقة 

أو بأخـرى أن تحافظ على نفسـك بقوََّتك الخاصََّة؟

ويسلي: لا.

سمعان: فهل سيدعمك الله في كل لحظة وكل ساعة مثل الرضيع في حضن أمه؟

ويسلي: نعم تمامًًا.

سمعان: وهل كل رجاؤُُك بنعمة الله ورحمته أن يحفظك في ملكوتِهِ السََّماوي؟

ويسلي: نعم، ليس لي أمل إلا فيه.

كان سـمعان راضيًًـا. ولم يجـد أي سـبب للتناحـر معـه، فأعـاد خِِنجـره الرمـزي 

إلى غمـده

كان كلا الرجلين يقفان بثبات على موقف النعمة.



42 - هذِِہ نِِعمةٌٌ مُُذهِِلََة 

الفصل الثامن

كلامك يخونك

إن الذيـن يعتمـدون على الأعمال فقـط يخونـون أنفسـهم بموقفهـم بقولهـم 

أشـياء مثـل مـا يلي

»أنا أبذل قصارى جهدي«.

المشـكلة هنـا هـي أن أفضـل ما لديك ليس جيـدًًا بما فيه الكفايـة! إنََّ »أفضل« 

مـا يمكنـك تقديممه هو مجرد خِِرق باليـة في نظر الله

»أنا لست سيئًًا مثل الكثير من الأشخاص الآخرين«.

قـد يكـون هـذا صحيحًًـا، لكنـك لم تصـل إلى مقيـاس الـكمال الـذي وضعه الله 

لذلـك أنـت بحاجـة إلى الخلاص

»أحاول أن أكون مسيحيًًا، لأنني لطيف مع جيراني وأعيش حياة صالحة«

لا يمكنـك أن تصبـح مسـيحياًً بالمحاولـة. بـل مـن خلال الثقـة بالـرَّبَ يسـوع. 

تقـول ترنيمـة قديممة

ولا تسمح للضمير أن يُطُيل،

ولا من الَّلَياقة حلم الإعتزاز،

كل الَّلَياقة التي يطلبها

هو أن تشعر بحاجتك إليه.  
"إتش. سمارت" 	

»ألا يكفي أنني صادق؟«

يمكـن للشـخص أن يكـون صادقًـًا ومـع ذلـك يكـون مخطئًـًا تمامًًـا. هـل قرأت 

عـن الأب الـذي نـزل إلى الطابـق السـفلي في منتصـف الليـل معتقـدًًا أنـه سـمع 

لصًًـا؟ وعندمـا رأى حركـة في غرفة المعيشـة، أطلـق النار من بندقيتـه وقتل ابنته 

الصـغيرة. لقـد كان صادًـقًا، لكنـه مخطئ بشـكل فظيع
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»لقد كنت دائمًاً متدينًًا دًًجا«.

في بعض الأحيان يكون أسوأ شيء في الإنسان هو تديُّنََُه الذي يُخُفي عنه حاجته 

إلى المسيح. يقول وارن ويرزبي، »مثل معظم المتدينين اليوم، كان لدى بولس ما 

البِرِّ  يكفي من الأخلاق لإبعاده عن المشاكل، ولكن لم يكن لديه ما يكفي من 

بل  يسوع،  بولس عن  أبعد  ما  السيئة هي  الأمور  تكن  السماء! لم  إلى  ليدخله 

كانت أشياء جيدة! كان عليه أن يخسر »ماضيه المتدِِّن« ليجد الخلاص«.

»آمََل أن أصل إلى السماء«.

لا يكفـي أن تأمََـل؛ يجـب أن تعـرِفِ. يجـب أن تكون متأكِِّـدًًا. ربمما كان تأَمَُُلكََ 

خاطئًاً

»كان جََدّّي كاهنًًا«.

إنََّ هـذا يتجاهـل تمامًًـا حقيقـة أن الخلاص هو مسـألة شـخصية للغاية. مكانة 

جـدك لا تنقـذك. النعمـة لا تعمـل في الجينات. الخلاص ليس مسـألة نسـب

»لن تستطيع أن تعرف حتى يُُخرِِج الله موازينه«.

سـيكون الوقـت قـد فـات إذا كنت تعتمـد على أعمالك. يمكنـك أن تعرف الآن 

إذا كنـت تقبـل عطَـيَّة الله. إنََّ الحيـاة الأبدية من خلال يسـوع المسـيح الرَّبَ

»أعتقد أن لدي فرصة جيدة«.

ليـس لديـك أي فرصـة على الإطلاق طـالما أنَّـَك تعتمـد على نفسـك وليس على 

المخلِّصِ

»سيكون من باب الإفتراض بالنسبة لي أن أقول إنني خلُصُت«.

هـذا صحيـحًً لـو كان الـخلاص بـالأعمال فقـط. ولكـن عندمـا يكـون عطيََّـة 

الخصـوص. بهـذا  إفتراض  أي  البسـيط، يُسـُلغى  الإيممان  مبنًـيًّا على  مجانيـة 

يقـول الله أن الذيـن تابـوا وآمنـوا يخلصـون. فهـل الإعتقـاد بذلـك هـو مجـرَّدَ 

َـشَّك في كلمتـه. وهنـا يكمـن الإفتراض الحقيقـي إفتراض؟ كلا. إهُُّـنّ إفتراض ال
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لاًَوًَّ، أليس كذلك؟« »لا بد لي من تنقية حياتي أ

كلا، لا تفعـل ذلـك. الله يدعـوك أن تـأتي كما أنـت في كل خطايـاك. إذا انتظرت 

حتـى تتحسـن، فلـن تـأتي إليـه أبـدًًا. الله لا يبحـث عـن الأشـخاص الصالـحين أو 

الأشـخاص الذيـن حاولـوا تنقيـة أنفسـهم. إنه يبحث عـن الخطـاة الأشرار الذين 

يريـد هـو أن يخلصهـم، ويبِرِّرهـم، ويمجِِّدهم

»أخشى أنني لن أتمكن من الصمود«

لـن تشـعر بهـذا الخـوف بمجـرد أن تـدرك أن الـخلاص كلـه هـو بالنعمـة. لـن 

تكـون قـادرًًا على »الصمـود« أكثر مـن قدرتـك على إنقاذ نفسـك في المقام الأول. 

ولكـن نفـس المخلـص العجيـب الـذي يعطيـك الـخلاص هبـة مجانية، هـو أيضًًا 

بْْٱتِهََِاجِِ«  َ عََاثِرِِِيـنََ، وََيُُوقِفََِكُُـمْْ أَمَََـامََ مََجْْـدِِہِِ بِِالَا عََيْْـبٍٍ يفِي ٱلِٱ قـادر أن »يََحْْفََظَكَُُـمْْ غََ�يْرَ

)يهـوذا ع 24(

لاحـظ تركيـز المُعُتمـد على الـذات في جميـع الإقتباسـات السـابقة. لم يذكر ولا 

كلمـة واحـدة عـن المخلِّـِص. يعتقـد الشـخص أن كل شيء يعتمـد على مـا هـو 

عليـه أو مـا فعله
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الفصل التاسع

ما الخطأ في الأعمال؟

قد يبدو مما قلناه أننا لا نؤمن بضرورة الأعمال. وهذا سوء فهم.

عندمـا نقـول إننـا لا نخلـص بـالأعمال، فإننـا نقصـد الأعمال الجديـرة بالتقدير 

للـخلاص، بمعنـى آخـر، الأعمال التـي تُلُـزِمِ الله بخلاصنـا ونقصـد بذلـك الأعمال 

التـي نسـعى بواسـطتها لكسـب أو إسـتحقاق مـكان في الـسماء

في الواقـع، هنـاك شـعور بـأن حتـى التوبـة والإيممان هما عـملان، لكنهما ليسـا 

جديريـن بالقبـول. التوبـة هـي أن يوجِِّـه الشـخص وجهـه إلى الله ويديـر ظهـره 

إلى الخطيََّـة. الإيممان هـو ببسـاطة الإيممان بكلمـة الله الـذي لا يمكـن أن يكذب. 

التوبـة ليسـت شـيئًاً تفتخـر بـه ولا الإيممان أيضًًـا. إنهـا مجـرد إجـراءات معقولة 

يجـب على الجميـع اتخاذهـا

أول عمـل صالـح يمكـن للخاطـئ أن يفعلـه هـو الإيممان بالمسـيح. عندما سـأل 

لََامَا الله؟«، أَجَََابََ يََسُُـوعُُ وََقَاَلََ لَهَُُمْْ:  اليهـود يسـوع: »مََـاذََا نَفَْْعََلُُ حََّتَّـى نَعَْْمََـلََ أَعَْْ

»هََـذََا هُُـوََ عََمََـلُُ الله: أَنَْْ تُؤُْْمِِنُُـوا بِِٱذِِّلَّي هُُـوََ أَرَْْسََـلَهَُُ«. )يوحنا٢٩:٦(

بــدون أن يفعــل الشــخص ذلــك فــإن أعمالــه الصالحــة الأخــرى هــي أعمال لا 
ِـرق الباليــة بالنســبة للــرَّبَ  تــرضي الله. وأفضــل مــا يمكــن أن يقدمــه هــو فقــط الخ�
)إشــعياء6:٦٤(. ولكــن كل هــذا يتــغير عندمــا يولــد الإنســان ولادة ثانيــة بقبــول 
َـح أي شيء  ــدًًا يُصُب� ــحين فصاع ــك ال ــن ذل ــه دون الأعمال، م ــا ل ــيح مخلصًً المس
ًـا. كل مــا يفعلــه كما لــو كان يفعلــه  يفعلــه طاعــة لكلمــة الله يُعُــتبر عــملاًً صالح�
. حتــى المهــام الأكثر بســاطة ووضيعــة تُصُبــح أعماالًا  للــرَّبَ فهــذا مــا يكــون مقبــوالًا
َـذ بهــدف طاعــة وإرضــاء الله. أحيان�ًـا تقــتصر الأعمال الصالحــة  صالحــة عندمــا تُنُف�
ــيحية.  ــة المس ــن الخدم ــة م ــكال مختلف ــة، وعلى أش ــة والمحب على أعمال الرحم
لكــن واجباتنــا اليوميــة في العمــل والمنــزل تحســب عنــد الله وســتكافأ عنــد كــرسي 

قـضـاء المـسـيح
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إنََّ الأعمال الصالحـة هـي ثممرة الـخلاص وليـس الأسـاس ولا النتيجـة وليـس 

السـبب. إنََّ الكتـاب المقـدس مليء بالتعليـم الـذي يوجـب المؤمـنين أن يعملـوا 

أعمالاًً صالحـة، )يوحنـا٢٦:١٢؛ 1كورنثـوس8:٣؛ أفسـس10:٢؛  ٨:٦؛  تيطـس8:٣؛ 

عبرانـيين10:٦؛ رؤيـا12:٢٢(.  ليـس لكي يخلصـوا بـل لأنهـم مخلَّصَـون. نحـن لا 

، وبعـد ذلـك نعمـل أعمال محبََّـة  نخلـص بـالأعمال الصالحـة، بـل نخلـص أوالًا

بالمسـيح. إنهـا نتيجـة الـخلاص وتأكيـدٌٌ عليـه. ثـمََّ أنّهُُّ لا يجـوز لنـا أن نفصل بين 

مـا جََمعََـه الله. لقـد جََمـعََ الإيممان والـخلاص. الأعمال والمكافـأة. فـإذا مـا نتذكر 

هذيـن الدمـجين فـإنََّ كل شيء سـيكون على مـا يـرام
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الفصل العاشر

أجب على هذا السؤال

إذا أخطأت، فأنتََ تفقِِد خلاصك، أليسََ كذلك؟

هـذا هـو السـؤال الذي يطرح نفسـه دائمًـًا: »عندما يخطئ المؤمـن، ألا يخسر 

خلاصـه؟« بالطبـع لا. خذ بعين الإعتبـار ما يلي

قـال يسـوع أً�نًَّه لن يهلـك أحد خرافـه أبداًً.)يوحنـا27:١٠-28( يجب أن يكون 

ذلـك كافياًً لتسـوية الأمر. 

إنََّ الـخلاص هـو عطيـة الله بالنعمـة لأنََّ الله عندمـا يُعُطـي عطيََّـة مـا فهـو لا 

يسترجعهـا أبـدًًا )روميـة٢٩:١١(

نفس النعمة التي تخلص هي أيضًًا تحافظ. )١بطرس5:١؛ يهوذا 24(

لأنََّ هبة الله هي الحياة الأبدية. )رومية٢٣:٦( الأبدية تعني إلى ما لا نهاية.

عندمـا يخلص الإنسـان، يصبح إبنًًا لله بالولادة الجديـدة. )يوحنا12:١( وبمجرد 

حـدوث الـولادة الجديـدة، لا يمكـن أبـدًًا إلغاءهـا أو التراجـع عنهـا. إنهـا أبديَّةَ، 

ومـن مََّثـ تصبـح هـذه العلاقة سلسـلة غير قابلـة للكسر

بقدر ما يكون المرء مبَرَّرًاً، فمن المؤكد أنه سيتمجََّد يومًًا ما أيضًًا. )رومية٣٠:٨(

يسـكن الـروح القـدس في المؤمـن إلى الأبـد أيضًًـا )يوحنـا١٦:١٤( ولا يتركـه 

عندمـا يخطـئ

يمنََح الروح القدس للمؤمن عربونًاً للسماء. )2كورنثوس22:١؛ 5:5؛ أفسس1:١٤( 

إنه ضمان المجد النهائي

إنََّ ختـم الـروح القدس في المؤمن المسـيحي، دليل ملكيته للـرَّبَ، وأَمَْْنََهُُ إلى أن 

ينال جسـده المُمُجََّد في السماء. )2كورنثوس22:١؛ أفسـس13:١؛ ٣٠:٤(

لقـد صالحنـا الـرَّبَ يسـوع مـع الله عندمـا كُُنـا أعـداء، وأكثر مـن ذلـك فهـو 

باهظـاًً  ثمنـاًً  دفـع  لقـد  )روميـة٥:10(  الـسماء!  في  الحاليـة  بخدمتـه  يحفظنـا 

لخلاصنـا، وسـوف لا يتركنـا نذهـب
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لا يُدُان المؤمن أبدًًا. )يوحنا 5:24( لقد أصبح الله الآن أبوه، ولم يَعَُُد ديّاّنَهَ.

لقد دفع المسيح عقوبة خطايا المؤمن به. )1كورنثوس3:١٥( وهذا يعني أن 

المؤمن لن يضطر أبدًًا إلى دفع هذه العقوبة فيما بعد، لأنََّ دفعها مرَّةَ واحدة 

تسوِِّيها إلى الأبَدَ، لأنََّ الرَّبَ يسوع قد أتمََّ العمل، )يوحنا٣٠:١٩(، لذلك لا يمكنك 

أن تُضُيف إلى العمل التَّاَمّّ. ولا يُطُلب منك أن تفعل أي شيء تجاهه.

لا شيء في الكون يمكن أن يفصل المؤمن عن محبة الله. )رومية 8: 39-38(

صحيـح أن هنـاك بعـض الأعـداد في الكتـاب المقـدس يبـدو أنهـا تقـول بأنـه 

يمكـن لأي شـخص أن يخلـص ثـم يمكـن أن يـخسر خلاصـهُُ نتيجـة لخطيََّتـه. 

تتحـدث العديـد مـن هـذه الأعـداد فقـط عـن المسـيحيين بالإسـم، وليـس عـن 

المؤمـنين الحقيقـيين المولوديـن ولادة ثانيـة. أمـا المقاطـع الأخـرى فإنّهّـا تتنـاول 

الخدمـة وليـس الـخلاص. ويوصََف البعـض بالمرتدين، وهم أولئـك الذين اعترفوا 

ذات مـرة بالإيممان بالمسـيح، ولكنهـم بعد ذلك أنكروا المسـيح مما يشير إلى أنهم 

لم يولـدوا ولادة جديـدة حقيقيـة أدًًبـا

نعم، ولكن لنفترض أن المؤمن يخطئ؟ ماذا يحدث إذًًا عندما يخطئ المؤمن؟

سـتنقطع شركتـه مـع الله. )1يوحنـا6:١( لكـن يبقـى الله أبـوه )1يوحنـا٢:1( 

ولكـن الشركـة معـه قـد انقطعـت بسـبب خََطيََّتـه، إلى أن يتـوب عنهـا. كما أنََّ  

شركتـه مـع زملائـه المؤمـنين تصبح منقطعـة. )1يوحنـا7:١(. ومن ثـمََّ يفقد فرح 

خلاصـه. )مزمـور12:٥١( ويفقـد قوََّتـه. )مزمـور٣٢:4(

قد لا تعود شهادته فعََّالة؛ )تكوين14:١٩( تنغلق شفتاه، ولكنه لا يزال صالحًًا 
للسماء من خلال إستحقاقات المسيح، لكنه لم يعد صالحًًا للخدمة على الأرض.

فـإذا كانـت الخطيـة ذات طبيعـة علنيََّـة فإنهـا سـتجلُبََُ العـار لإسـم الـرَّبَ 
يسـوع، وتجعـل أعـداء المخلِّـِص يجدِِّفـونََ عليـهِِ. )2صموئيـل١٢:14(

إنـه يعيـش كذبـة، ذلـك أنََّ أفعالـه تُلُقـي بـظلال الشـك على حقيقـة ولادتِـِه 
الـولادة الجديـدة. )2تيموثـاوس19:٢( ويكـون بحالـة الـكلام المتعـالي والسـلوك 
الواطـئ. يتحـدث بـكلام معسـول لكنـه يعيـش خاليًـًا مـن المعنـى. وبعـد ذلـك 

يفقـد حقََّـهُُ بالدخـول إلى حضرة الله بالـصلاة. )مزمـور٦٦:18(
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ستحترق أعماله، ولكن هو نفسه ينجو كما بنار )1كورنثوس٣:15(.

سـيكون في خطـر هو تـدمير حياته. )1كورنثوس27:٩(، فإنََّ قـرارًًا واحدًًا يتخذه 
المؤمـن الـذي يُخُطئ يمكـن أن يُتُرك لبقية حياته فيما يتعلـق بخدمة الرَّبَ

وقد يفقد صحََّته الجسدية وربما حياته هنا على الأرض. )1كورنثوس١١:30(

قد يخسر مكافآته عند كرسي قضاء المسيح. )1كورنثوس٣:15(

لكــن الوضــع ليــس ميئوســا منــه. هنــاك طريــق للعــودة إلى الله. بمجــرد أن 
ــي  ــال13:٢٨(. ففــي اللحظــة الت ــا )أمث ــا ويتركه ــوب عنه ــه ويت ــعترف بخطيََّت ي
ــا الأولى9:١ على  ــالة يوحن ــد رس ــه. تؤك ــن الله أبي ــرة م ــال المغف ــا ين ــوب به يت
ّـى  َـادِِلٌٌ، حََت� وََُ أَمَِِيٌنٌ وََع� َـا فَه� َـا بِِخََطَاَيََان� فَْن� هــذه النقطــة. حيــث يقــول: »إِنِِِ ٱعْْ�تَرَ

نِْْ كُُلِّّ إِث�مٍٍْ«  َـا م� َـا وََيُُطَهَِّّرََن� َـا خََطَاَيََان� رََِ لَن� يََغْْف�

إنََّ مسؤولية المؤمن الخاطئ هي الإعتراف، أي أن يعترف بخطاياه، داعيًاً إياها 
يندُُبََ  أن  عليه  وليس  له،  يغفر  أن  الرَّبَ  جََّرتَرى  ي أن  عليه  ليس  أمام الله.  بإسمها 

خطاياه بالرغم من أن ذلك قد يكون مفيدًًا، لكن ببساطة يعترف بها من القلب.

إنََّ الله أميٌنٌ لكي يغفـر لأنـه وعـد بأنّـّهُُ سـيفعل ذلـك. وهـو يغفـر، لأن عمـل 
المسـيح الكفـاري يوفِّـِر لـه طريقـة بـارَّةَ للقيـام بذلـك. إنّـّهُُ لا يغفـر فقـط؛ بـل 
ويُطُهِِّـره مـن كل إثـم. إنََّ السِِّـجل واضـح، لم يعُُـد الذنـب قائمًـًا البتَّـَة، وصـوت 

الضـمير الـذي يؤنهُُبـ لا يعـود يفعـل ذلـك

ينـال الشـخص غير المخلَّـَص المغفـرة القضائيـة للخطايـا عندمـا يتـوب ويؤمن 
بالرَّبَ يسـوع المسـيح، أمََّا المؤمن المسـيحي فينـال مغفرة أبويـه لخطاياه عندما 

يـعترف بهـا أمام الله

ينبغـي إضافـة ملاحظـة واحدة لهـذا التحذيـر. فبالرغم مـن أن خطايا المؤمن 
تُغُفـر في اللحظـة التـي يـعترف بها، إلا أن عواقـب الخطيََّة غالبًًا مـا تبقى. وبهذا 

المعنـى، لا يمكنـه أن يخطـئ ويفلـت من العقـاب خلال حياته الأرضية

. ماذا عن ذلك؟ لَكَ أعرفُُ رجلاًً حصل على الخلاص ثم َهَ
أعتقـد أننـي أسـتطيع سماع شـخص يقـول: »أعـرف رجلاًً كان مسـيحياًً، لكنـه 

وقـع في الخطيـة وفقـد خلاصـه. مـاذا تقـول في ذلك؟«

تجـدر الإشـارة إلى عـدة حقائـق. أولاًً، هنـاك فـرق بين أولئـك الذيـن يعترفون 
ـا ولادة ثانيةًً. هنـاك مؤمنون  عقليٍٍّـا بأنهـم مسـيحيون، وأولئـك الذيـن وُُلدوا حًقًّ
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إسـميُّوُن ومؤمنـون حقيقيـون. فـإذا قـال شـخص أنـه مخلَّـَص، لكنـه يسـتمر في 
حيـاة الخطيََّـة، فهنـاك سـبب وجيـه للشـك في اعترافـه. عندمـا يدخـل المسـيح 

حيـاة شـخص مـا، فإهَُُـنَّ يُدِِحـث فيهـا تغـييرًاً ظاهرًاً

ثـم هنـاك أولئـك الذيـن يسـقطون في الخطيََّـة. نعم قـد ولـدوا ولادة جديدة 
حقًًـا ولكنهـم ابتعـدوا عـن الـرَّبَ. ومثـاالًا على ذلـك بطـرس الرسـول. لقـد أحبََّ 
الـرَّبَ حقًًـا ولكنـه سـقطََ في الخطيََّـة. في هـذه الحالـة، إمـا أن يُسُـتَعَاد المرتدين 

إلى هـذه الحيـاة مـن خلال تأديـب الله أو نقلهـم إلى الـسماء

. هـؤلاء الناس  وهنـاك فئـة أخـرى تُعُـرَفَ بالمرتديـن، الذيـن منهم يهوذا مـالًاث
لم يولـدوا ولادة جديـدة أبـدًًا، لكنهـم يتظاهـرون بأنهـم مؤمنون ثـم يعتمِِدون. 
إنََّ عـددًًا قلـيالًا منهـم قُبُلـوا بالفعل في كنيسـة محلية كأعضاء. لكنهـم بعد ذلك 
تبرأوا مـن المسـيح بخُُبـث وأنكـروا الحقائـق المسـيحية. من المسـتحيل أن يكون 
هـؤلاء المرتـدّّون قـد ولـدوا ولادة جديـدة. على أننا في كل هذه الأمـور، يجب أالّا 
نبنـي عقيدتنـا على الإختبـار الشـخصي أو العاطفة. إنََّ الإختبار هـو: »ماذا يقول 
الكتـاب المقـدس؟« يقـول الكتاب المقـدس أنََّ المؤمن الحقيقـي يخلص إلى الأبد

إنََّ الأمر سهلٌٌ جدًًا. ليس من المعقول أن نعتقد بأن الخلاص هو عطية مجانية. 
ألا تعتقد أن إنجيلك رخيص للغاية؟

الجـواب الكتـابي يقـول: أنـه بالرغـم مـن أن الأمـر رخيص بالنسـبة لنـا، إلا أنه 
لم يكـن رخيصًًـا بالنسـبة للمُُخلِّـِص. لقـد كلَّفَـه كل شيء. مـن طبيعـة العطيََّة أن 
تكـون مكلِّفِـة جـدًًا للمانـح وليـس للمُُسـتلِِم، والنـاس لا يرفضـون هدايـا عيـد 
المميلاد أو هدايـا الزفـاف أو هدايـا عيـد مـيلاد المسـيح، فـلماذا ترفـض أعظـم 

الهدايـا التـي يمنحـك ايّاّهـا الله؟

تكمـن وراء الإعتراض »الرخيـص للغايـة« الكبرياء الإنسـانيََّة. لقـد أصبح الناس 
مُُدمـنين على فكـرة أنهم يسـتطيعون المسـاهمة بشيء جديـر بالتقدير للحصول 
على تذكـرة دخـول إلى الـسماء. ولأن النعمـة تسـتبعد هـذا الإحـتمال، فإنهـم لا 

يحبـون ذلك، بـل ويرفضونه
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ة والتعامل بها إساءة إستخدام النِِّعَمَ

مثـل كل شيء جيِِّـد آخـر، يمكن إسـاءة إسـتخدام النِِّعمََة. يمكـن أن تكون النار 

والماء نعمـة عظيمـة ولكـن يمكن إسـتخدامها بشـكل خاطئ أيضًًـا. يمكن للناس 

أن يحرِّفِـوا سـيادة الله ويُؤُمِِنـوا بالقضـاء والقـدر، بقولهم ما قُدُِِّرََ سـيكون، وليس 

هنـاك ما يمكنـك فعله حيـال ذلك.

مـن المحـزن أن نقـول أنَّـَهُُ مـن الممكـن اسـتخدام نعمـة الله كذريعـة للعيـش 

بـإهمال. ومـن الممكـن للمؤمـن أن يتخـذ مـن حريتـه ذريعـة للإنـطلاق في كافة 

أنـواع الملـذات والإنـغماس فيهـا وهـذا لا يعنـي أن العقيـدة خاطئـة. إنـه يعنـي 

ببسـاطة أن بعـض الناس بحاجة ماسََّـة لتبرير سـلوكهم الخاطـئ، وإذا تمكنوا من 

القيـام بذلـك باسـتخدام الكتاب المقدس، فهـذا أفضل لهم، أو هـذا ما يعتقدون

صحيـح أن المؤمـنين ليسـوا تحـت النامـوس بـل تحت النعمـة. )روميـة٦:14( 

ولكـن هـذا لا يعنـي أن لديهـم الحـقّّ في أن يكونـوا خـارجين عـن النامـوس. 

إنهـم ليسـوا تحـت النامـوس مـع كل مـا ينطـوي عليه ذلك مـن عقوبـة وإدانة. 

ولكنهـم تحـت نامـوس المسـيح )1كورنثـوس21:٩( أي أنهـم مرتبطـون بالمسـيح 

بربـاط المحبـة وملزمـون على فعـل الأشـياء التـي ترضيـه، وقـد تـمََّ التعـبير عـن 

هـذه العلاقـة بشـكل جِـيِّد في الـكلمات التاليـة

لأكون أسيرًاً لديكََ؟ أأحتاج أن يقيِِّدُُني الناموس،	

أن لا أكون حُُرًاً أبدًًا. أكون أسيرًاً فذلك فرح قلبي 	

صحيـح أنـه عندما يُحُرِِّر الرَّبَُُ إنسـانًاً، فهـو بالحقيقة حُُـرٌّّ. )يوحنا٣٦:٨(، لكن 

هـذا لا يعنـي حرية لفعـل الخطيََّة لأن الحرية ليسـت رخصة للخطيَّةَ.

يتمتـع طيـار الطائرة بحرية إستكشـاف الـسماء ولكن من الأفضل لـه أن يتَّبَِِع 

مسـار الرحلـة المحدََّد إن أراد الوصـول إلى وجهته بأمان.

ـَا دُُعِِيتُُـمْْ لِلِْحُُْرِّّةِِّيَّ أَيَُّّهََا  م بولـس أهـل غلاطية )وجميع المؤمـنين(: »فَإَِكُُّنَّمْْ إِنَِّمَ� عّـلَّ
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وُا ٱلْحُُْرِّّةََّيَّ فُرُْصََْةًً لِلِْجََْسََـدِِ...« )غلاطية٥:13( هُُ الَا تُـُصََ�يِّرُ َ أَّـنَّ خِْْـوََةُُ. غََ�يْرَ ٱ�لْإِ

يشرح جون ماك-آرثر الإبن، ذلك جيدًًا إذ يقول:

ر من عبودية الخطية ومن عقوبة الناموس،  ر من الناموس يعني التحُرُّ »إن التحُرُّ
وليس التحرر من القيود الأخلاقية. النعمة لا تعني أن لدينا الإذن للقيام بما يحلو 
لنا؛ وهذا يعني أن لدينا القدرة على فعل ما يرضي الله. إن مجرد الإيحاء بأن نعمة 
النعمة هو تحريرنا من  متناقض، لأن غرض  أمر  للخطَيَّة هو  الله تمنحنا رخصة 

الخطية. كيف يمكننا، نحن الحاصلين على النعمة، أن نستمر في الخطَيَّة؟

لماذا يسـتخدم النـاس النعمـة كذريعـة لحيـاة الإهمال؟ ربمما لم يخلُصُـوا حقًّّـا. 

إنََّ فكر في المتدينين الذين يحتفلون بمناسـبة رأس السـنة، وينخرطون في السُُّـكر 

والـقمار كل الليـل، ويخطِّطِـون لطلـب المغفـرة بعـد يـوم أو إثـنين، يأملـون في 

الإمتنـاع عـن تلـك الخطايـا خلال الصـوم الكبير

النعمة  تعليم  يجهلون  لكنهم  مؤمنين،  الآخرين  هؤلاء  يكون  أن  الممكن  من 

الحقيقيََّة. ربما لأنهم لا يفهمون حقيقة قداسة الله. أو أنََّ فكرتهم عن الخطيََّة ضئيلة 

ا بحيث يمكن لأي شخص أن يخلُصُ ومع ذلك يتعلَّمَ عن الإيمان تعليامًا سيِِّئًاً. جًدًّ

قـد يكـون جـهالًا متعمََّـدًًا مـن البعـض، مـع أنهـم يعرفـون مـا هـو المطلـوب 

منهـم ولكنهـم خـارج الشركـة مـع الـرَّبَ. إنهـم في حالـة مـن الإرتـداد مـع أنهم 

واثقـون مـن أن الله سـوف يتغـاضى عـن خطاياهـم »الصـغيرة«، التـي تسـمى 

َـحَة«، لكنّّهـم يكونـون مرتدّّيـن. »جُُن

ـارٌٌ، يُُحََوِّّلُـُونََ نِعِْْمََـةََ  كُُتـب في رسـالة يهـوذا عـن هـؤلاء غير المؤمـنين بأنهـم »فُّجَّ

ـيِّّدََ ٱلْوََْحِِيدََ الله وََرََنََّبَّا يََسُُـوعََ ٱلْمََْسِِـيحََ.« )يهوذا ٤( عََّدَّارَةَِِ، وََيُُنْْكِِرُُنََو: ٱلّسَّ إِلَِهَِِنََا إِىلَى ٱل
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كيف يُُولِِّد الله القداسة؟

لقـد رأينـا أن الـخلاص هـو بالنعمة بالإيممان، بصرف النظر عـن الأعمال، ولكن 

يبقـى السـؤال: »كيـف تتَحَقََّـق القداسـة في حيـاة المخلَّـَصين؟«. عندمـا يصبـح 

الإنسـان مسـيحياًً، لا بـد أن يحـدث تغـييٌرٌ في حياتـه. والسـؤال هـو: مـا هـي 

العمليـة التـي تحقِِّـق هـذا التغيير؟

في الواقع هناك طريقتان فقط يمكن تصورهما، وهما، إما بالناموس أو بالنعمة. 

كما أن هاتين الطريقتين الوحيدتين اللتين يأمل الناس أن يصِِلا بهما إلى السماء، 

كذلك هما الطريقتان الوحيدتان اللتان يأملوا في أن يحقِِّقوا بهما قداسة الحياة.

إنََّ الطريقة الأكثر طبيعية ويميل إليها الإنسان هي وضع الناس تحت الناموس. 

الطقوس والفروض، حول ما يجب فعله وما لا يجب  أُعُطيوا مجموعة من  فإن 

القواعد  هذه  على  الحفاظ  عليهم  يجب  بأنه  الإنطباع  فيهم  يرسِِّخ  فهذا  فعله، 

بمجهودهم الشخصّيّ. وبما أن الناموس يجب أن تكون عاقبته العقاب، فهذا يخبرهم 

أنهم سيفقدون خلاصهم إذا لم يطيعوا. ويبدو أن هذا بالتأكيد هو الطريق المعقول 

والمنطقي لتحقيق حياة القداسة. وإلا فإن الناس سوف يخرجون وينخرطون في كل 

أنواع السلوكيات الخاطئة. هذه، على الأقل، هي الحُُجََّة.

إنََّ المشـكلة مـع النامـوس كطريقـة سـهلة للوصـول إلى القداسـة لا ينفـع. لم 

يعـد النـاس قادريـن على عيـش حيـاة مقدََّسـة بمجهودهـم الشـخصي أكثر مما 

كانـوا قادريـن على تخليـص أنفسـهم في المقـام الأول.

هـذا مـا قصـده بولـس عندمـا سـأل أهـل غلاطيـة: »أَبَََعْْدََمََـا ٱبْْتََدََأْتُْـُمْْ بِِٱلـرُّّحِِو 

نََآ بِِٱلْجََْسََـدِِ؟« )غلاطيـة٣:3( يـخبر النامـوس النـاس بما يجـب عليهم  لُّمَّـُونََ ٱلْآ تُكََُ

فعلـه ولكنـه لا يمنحهـم القـدرة على القيـام بذلك، ويديـن المخالـفين. فبدلاًً من 

أن يـؤدي النامـوس إلى القداسـة، فـإن لـه تـأثيرًاً معاكسًًـا. تمامًًـا، كما أن الفاكهة 

المحرَّمَـة حلـوة ومرغوبـة، كذلـك عندمـا تطلـب مـن شـخص ألا يفعـل شـيئًاً 
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معيََّنًًـا، فـإن ذلـك يوقـظ رغبـة في طبيعته السـاقطة لفعـل ذلك الأمـر. الناموس 

د القداسـة أبـداًً. على أنََّ كل مـا يمكن أن يفعله الناموس هو الكشـف عن  لا يُوُلـ�

الخطَـيَّة ومعاقبـة المخالفين

النعمـة. دعنـي أشرح ذلـك.  القداسـة بواسـطة  إنََّ أسـلوب الله هـو توليـد 
في الواقـع يقـول الله، »أُنُظـر، لقـد خلَّصَتُـُك بنعمتـي. الآن، بدافـع مـن محبـة 
المخلِّـِص، إذهـب وعِِـش حياة تتفق مـع إعلان إيمانك«. لاحـظ أن المحبََّة في ظل 
النعمـة هـي الدافع لحياة القداسـة والمحبََّـة دافع أقوى من الخـوف. إنََّ  الناس 
يفعلـون بدافـع الحُُـبّّ مـا لا يفعلـوه أبـدًًا بسـبب الخـوف مـن العقـاب. محبة 

َـمَّا الخـوف فلا يفعـل ذلـك أبدًًا ارَّلـبَ تُوُلـ�د حيـاة القداسـة. أ

تمنـح النعمـة المؤمـن مكانـة كاملـة أمـام الله على أسـاس عمـل المسـيح. ثـم 
تقـول للمؤمـن أن يسـلك كما يليـق بهـذه المكانـة. بعبـارة أخـرى، فـإن حالتـه 
يجـب أن تتوافـق بشـكل متزايـد مـع مكانتَـَه. يجـب أن تُصُبـح ممارسـته أكثر 
فـأكثر مثـل مكانتَـَه. إنـه مدعـوٌٌّ ليكون إبـن لله ويجب عليه أن يسـلك كعضو في 
العائلـة المالكـة. يقـول جـي. إف. سترومبيك: »يُُكِّذّـر الله ألاًوً بما فعلـه بالنعمة؛ ثم 

على أسـاس ذلـك، يدعـو إلى حيـاة متناغمـة مـع مـا فعله« 

إن مكانـة إبـن الله هـو مـا يكون عليه في المسـيح. هذه الكلمات »في المسـيح« 
هـي المفتـاح لفهـم مكانتـه أمـام الله. هكـذا يـراه الله لأنـه قبِِـلََ الـرَّبَ يسـوع 

ًـقًا مـع ما هـو عليه ًـصًا هُُلـ. وسـيكون سـلوكهُُ في الحيـاة اليوميـة متواف مخل

لكـن مما يدعـو إلى الأسـف، أنََّ حالـة المسـيحي في هـذه الحيـاة لـن تتوافـق 
تمامًًـا مـع مكانتـه. ولكـن ينبغـي لهـا أن تنمـو بشـكل متزايـد في هـذا الإتجـاه. 
، ولكـن يكون أكثر  عندمـا يتمجََّـد مـع المسـيح في الـسماء، سـيكون سـلوكه كامالًا

تمجدًًيـا لله إذا تـم إحـراز تدُُّقـم عظيـم هنـا على الأرض

بعـض الصفـات التـي تَصَِِـف المكانة هي: متجـدِِّد، مغفورٌٌ لـهُُ، مُُصالح، مفدىّّ، 
ِـمِل، مبَرَّر، مقدََّس، ومُُمجََّد مقبـول، كامل، مكتَ

، قـدِِّم، أعـطِِ،  ْ بعـض الأفعـال التـي تصـف الممارسـة هـي، كُُـن، إعمََـل، سِرْ�
إلَـبَس، ينبغـي،  و�لَِّسـِم أتـرك،  ِـقِف،  ِـسِب،  إح
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وعلى ذلك فإنََّ طريقة الله هي أن يمنح المؤمن وضعًًا مثاليًًا أمامه ثم يعلِّمِه 

أن يسلك في انسجامٍٍ معه. وهذا هو عكس الناموس تمامًًا. يقول الناموس: »إذا 

بطبيعة  مستحيل  وهذا  مكانتك«،  تكتسب  فسوف  معينة،  حالة  إلى  وصلت 

كهِِبََة  المكانة  أعطيك  »أنا  فتقول:  النعمة  أمََّا  بذلك.  القيام  يمكن  ولا  الحال، 

يتم بقوة  لهذا أن  إذ يمكن  أُسُلك فيها كما يكون إستحقاقُكُ«.  مجانية، والآن 

الروح القدس الساكن فينا.

ربمما سـمعتم عـن الأرْمََْـل الذي اسـتأجر مُُدََبِّـِرَةَ منـزل لتعتني بـأولاده وبيته. 

لقـد علَّـَقََ مجموعـة مـن القـوانين وقواعد الـتصرُّفُ على باب الثلاجـة، وأخبرها 

بوضـوح تـام أن هـذه هي مسـؤولياتها. بعد ذلـك تزايد الإهتمام بهـا. لقد وقع 

في حـبّّ السـيِِّدة الفاتنـة، وبمجـرد أن تزوجـا، قام بإزالـة القـوانين والقواعد من 

على الثلاجـة. لقـد اسـتمرت في أداء العمـل، بـل وأكثر، وأفضـل، لكنهـا كانـت 

تفعـل ذلـك بدافـع الحُُبّّ وليـس خوفًاً مـن فقـدان وظيفتها

عندمـا تُفُهـم النعمـة بشـكل صحيـح، فإنهـا تكون أقـوى دافع ممكـن لحياة 

القداسََـة. فكِِّـر بها بهـذه الطريقة!

لقـد مـات الـرَّبَ يسـوع لكي يُزُيـل خطايـا المؤمـنين بذبيحـة نفسـه، فهـل 

يرغبـون الآن أن يسـتمروا بمما تسـبب في موتـه؟

لقـد أثبـت المسـيح أنـه أعزََّ صديـق لأحبائـه، ألا يجـب أن يكـون هدفُهُُُم أن 

يُرُضـوه في كل مـا يفعلـون ويقولون؟

وعندمـا مـات المسـيح، كان موتهُُ بـديالًا عنهـم. وعندما مات ماتـوا هم أيضًًا، 

وحُُسـبوا موضِِعيًّّـا  أمواتًـًا عـن الخطيََّة. ومـن الناحية العملية، يجـب عليهم أن 

يَعَتَبَروا أنفسـهم أمواتًاً عـن الخطيََّة.

يناقـش بولـس هـذه النقطة في رومية الأصحاح السـادس. ويسـأل: »أَنََبَْْقََى يفِي 

َ النِّّعْْمََـةُ؟« )روميـة1:٦( فيجيـب بحدََّة: »حََاشََـا! نَحَْْـنُُ ٱذِِّلَّينََ  ْ تَـَكْْ�ثُرَ ـةِِ لِ�كَيْ الْخََْطِِّيَّ

مُُتْنََْـا عََـنِِ ٱلْخََْطِِّيَّـةِِ، كََيْْفََ نَعَِِيـشُُ بَعَْْدُُ فِِيهََـا؟« )رومية١:٦-٢(
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قبـل أن يَخَلُـُص الإنسـان بالنعمـة، يكـون عبـدًًا للخطيََّـة. لكنََّـهُُ الآن أصبـحََ 

ّ. وينبغـي أن يلِّسـمِ نفسـه لهـذه العبوديـة المقدََّسـة عدًًبـا لـل�بِرّ

لقـد عربّر أحدهـم عـن الأمـر بهـذه الطريقـة: »إرجـع بالتفـكير عن سـبب عِِظمْْ 
ـة إلى الأبد«. ف عـن الخطَيَّ ـم أن تتوَـقَّ ـة؛ ثـم صََِمِّ الذبيحـة إلى عِِظـمْْ الخطَيَّ

وقـد عبر يوحنـا بَنَيََـان عن ذلك بشـدََّة إذ قـال: »الخطية هي التجـرؤ على عدل 
الله، واغتِصـاب رحمته، والإسـتهزاء بصهبر، والإسـتهانة بقوتـه، واحتقار محبته«

إنََّ الـجِِسْرْ الـذي يفصـل المؤمـنيْنْ بـالله عـن الخطيََّـة قـد إشْْترُوُا بثمـن عظيـم 
ا بحيـث لا يمكنهـم العـودة والـسير فوقـه مـرة أخرى ًدًّجـ

ما هو السلوك الحقّّ؟

والسـؤال الآن هـو: »كيـف يمكنني أن أعرف ما هو السـلوك الحـقّّ؟« الجواب 
مذكـور في الإرشـادات العمليـة المتضمِِّنـة في كلمـة الله. يحتـوي العهـد الجديـد 
على مئـات مـن هـذه الوصايـا، ولكـن يجـب أن نضيـف هنـا كلمـة تفسيريـة 
سريعـة. الوصايـا المذكـورة هنـاك لم تعـطََ كنامـوس مـع عقوبـة مُُرفقـة بل هي 
ّ الـذي يجيـب على السـؤال التـالي: ما هـو نوع السـلوك الذي يليق  تعليـم في ال�بِرّ
بالإنسـان المخلَّـَص بالنعمـة؟ إليكم بعـض الأمثلة المطروحـة في مقطع واحد من 

الكتـاب المقدس: )أفسـس٤:32-25(

هِِِ،...  عَََ قَرَِِيب� ــدٍٍ م� ــدْْقِِ كُُلُّّ وََاحِِ ُـوا بِِٱلصِّّ ذَِِبََ، وََتَكَََم�ّلَّ مُُُ ٱلْك� ــوا عََنْْك� كََِ ٱطْرََْحُُ »لِذََِل�

مُْْ، وََالَا تُعُْْط�ُـوا إِِبْْلِيِــسََ مََكََان�ًـا. الَا  مّْْسُُ عََىلَى غََيْْظِِك� رُْبُِِ ٱلش� ُـوا. الَا تَغ� ُـوا وََالَا تُخُْْطِِئ� اِغِْْضََب�

ُـونََ ل�هَُُ  هِِْ، لِيََِك� ال�حََِ بِِيََدََي� َـامِِالًا ٱلّصَّ بَُُ ع� رَِِيِّّ يََتْْع� لَْْ بِِٱلْح� دُُْ، ب� َـا بََع� ّـارِقُُِ يفِي م� قِِِ ٱلس� يََ�سْرِ

َـا كََانََ  لَْْ كُُلُّّ م� مُْْ، ب� نِْْ أَفَْوََْاهِِك� ةٌٌّ م� ةٌٌَ رََدِِي� رُُْجْْ كََلِم� َـاجٌٌ.  الَا تَخ� نَْْ ل�هَُُ إِحِْْتِي� يََِ م� أَنَْْ يُُعْْط�

ُـوا رُُحََو الله  ّـامِِعِِيَنَ. وََالَا تُحُْْزِن� ةًًَ لِلِس� يََِ نِعِْْم� ْ يُُعْْط� ةَِِ، كَيْ� بَََ ٱلْحََْاج� َـانِِ حََس� ًـا لِلِْبُُْنْْي� صََالِح�

خَََطٍٍ  رَََارََةٍٍ وََس� مُْْ كُُلُّّ م� نِْْ بََيْْنِك� عَْْ م� ف� دََِاءِِ. لِ�يُرْ وَْْمِِ ٱلْف� مُْْ لِي� هِِِ خُُتِمِْْت� ذِِّي ب� دُُّّسََو ٱل� ٱلْق�

ضٍٍْ،  وََْ بََع� مُْْ نَح� َـاءََ بََعْْضُُك� ُـوا لُطَُف� ثٍٍْ. وََكُُون� عَََ كُُلِّّ خُُب� ــفٍٍ م� َـاحٍٍ وََتَجَْْدِِي ــبٍٍ وََصِِي� وََغََضََ

ِـيحِِ« ًـا يفِي ٱلْمََْسـ هُُل أَيَْْضـً َـامََحََكُُمُُ ٱلـ َـامِِحِِيَنَ كََامَا سـ فَُُوقِيَِنَ، مُُتََسـ شـ

ـهََوََاتِِ  لذلـك نـرى أن نفس النعمة المخلِّصِة: »مُُعََلِّمََّةًً إِِّيَّانَاَ أَنَْْ نُنُْْكِِرََ ٱلْفُُْجُُورََ وََٱلّشَّ
« )تيطس١٢:٢( ِ ّ وََٱلقّْْتَّوََى يفِي ٱلْعََْالَمَِِ ٱلْحََْاضِرِ� ـةََ، وََنَعَِِيـشََ بِِٱلعََّتَّقُّّلِِ وََٱلْ�بِرِّ ٱلْعََْالَمَِِّيَّ
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يـشير سترومبيـك إلى أن المسـتوى الحـالي المنخفـض للسـلوك المسـيحي يرجـع 
إلى حـد كـبير إلى عـدم إكـتمال تعليـم النِِّعمََـة، فجميـع المفاهيـم الخاطئـة مـن 
النعمـة كإجـازة للخطيََّـة، وهـذا  الكثيريـن، هـيََ التركيـز المفـرط على  جانـب 

سـيزول بسرعـة إذا وُُجـدََ التعليـم بالنعمـة وفُهُِِـمََ فـهامًا تامًًـا«. 

َأَنتََ مخبإي

سلام للحُُبّّ السِِّياديّّ الذي بدأََ أَوَلاًً،
خطةٌٌ لإنقاذِِ الإنسانِِ الساقطِِ!

تحيةُُ نِّعِمََة فَرَيدََة مجانيََّة أبدية،
التي أعطت روحي مخبأ

ضدََّ الله الذي صنع الفََلَكَ،
حاربتُُ بيدين مرفوعتين للأعلى،

إحتقرت ذِِكرََ نعمتهِِ،
ٌ لم أبحث عن مخبأ. متك�بِّرٌ

مغلف بليْْلٍٍ كثيف الظلام،
أحبََبتُُ الظّلّمةُُ أكثر من النور،

بجنون ركضت في سباق خطيََّة،
آمنٌٌ - لكن بدون مخبأ.

لكن هكذا جرت المشورة الأبدية:
يا حُُبّّ القدير، إمسك هذا الإنسان!

أحسست بسهام الحزن
ووجدت أنه ليس لي مخبأًً.

وقفََت العدالة الساخطة في الأفق،
فطِِرتُُ إلى جبل سيناء المشتعل،

لكنََّ العدالة صرخت بوجهٍٍ عابسٍٍ،
هذا الجبلُُ ليس مخبأًً!
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منذ فترة طويلة كنت أسمع صوتًاً سماويًاً،
وظهرََ ملاك الرحمةََ مسرعًًا،

قادني بوجهٍٍ مشرقٍٍ،
إلى يسوع  لأنّهُُّ المخبأُُ.

عليه وقَعَََ إنتقام القدير
بدََل إغراق العالم في الجحيم
لقد حملهُُ عن جنسٍٍ خاطئٍٍ

وهكذا صار لهم مخبأًً. 

عليه هبََّت عواصف الإنتقام
تهزُُّ الكرة من قطب إلى قطب،
لا تخيف وجهي صاعقة ملتهبة

لأن يسوع لي مخبأًً.

عدد قليل من شموس الغروب
تُنُزلني آمنًًا على ساحل كنعان

هناك أغني أغنية النعمة 
ليسوع المسيح، مخبأي!

ــه في 23  ــضََ علي ــات عندمــا قُبُ ــه يحمــل هــذه الأبي ــد جــون أندري كان الرائ
يـات عـرف ـمـا إذا كان ـهـو ـمـن كـتـب ـهـذه الأبـ ســبتمبر 1780. ولا يُـُ
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الفصل الثالث عشر

إنها نعمة كلََّ الطريق

إنََّ الحيـاة المسـيحية هـي نعمـة مـن البدايـة إلى النهاية. إن إلـه كل نعمة لن 

يتوقـف أبـدًًا عـن أن يسـكُُب نعمتـه على الذيـن يحبُُّونَـَه. في بعـض الأحيان قد 

تكـون رحمتـه محجوبـة عـن الأنظـار، ولكـن إذا نظرنـا إلى الوراء، فمـن الواضح 

ًـفًا معنا أنـه لم يسََنـ أدًًبـا أن يكون لطي

يرى المؤمنون نعمة إلهية في معجزة الحفاظ عليهم. وبالنظر إلى كل الجراثيم 

والفيروسات المنتشرة، والإحتمالات التي لا حصر لها للحوادث، ومخاطر السفر، 

ومخاطر رجال العنف، فليس من العجب أبدًًا أن تستمر الحياة.

فكِِّـر في نعمـة الـرَّبَ في الإرشـاد. فمّّثـة عـدََدٌٌ كـبير جـدًًا مـن الأشـخاص الذين 

يوجههُُـم الله، ومـع ذلـك فهو يفعل ذلـك بعناية لا متناهية ومهـارة بارعة، حتى 

يسـتطيع كل واحـد أن يقول

نسج شبكة حياتي بالرحمة والإجتهاد	

وكل شخص يستطيع أن يرنِّمِ 	  	

كل شيءٍٍ حسناًً. لقد فعل مخلِّصِي	

في بعـض الأحيـان يكـون الطريـق عبر صحـراء بلا مسـارات، وفي أحيـان أخرى 

يكـون مثـل حقـل ألغام. ومع ذلـك، فإنه يقودنـا في كل أبواب الحيـاة »بالعناية 

َـعَب للقطيع الـذي نزَفَََ مـن أجلِِه« الحنونـة التـي لا تت

ثـم هنالـك فضلـه في تـدبير الإحتياجـات. والله الكريـم يسـدِِّد كل إحتياجـات 

أحبائه بحسـب غناه في المجد الذي لا ينضب في المسـيح يسـوع. ويطعمهم من 

أجـود الحنطـة، وعسـل الصخـرة، )مزمـور١٦:٨١.( ويعطيهم طعامهـم في حينه

توقيتـه  وفي  الظـروف  على  المطلقـة  هيمنتـه  في  تتـجلى  عنايتـه  أنََّ  كما 

للأحـداث وتسلسـلها. في نعمتـه يضمـن أن لا شيء يحـدث صدفـةًً، بـل إنـه 

يعمـل كل الأشـياء معًًـا للـخير للذيـن يحبونـه. ولأن أولاده هـم قُـُرة عينـه، 
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ك الَا تَنَْْجََـحُُ، وََكُُلُّّ لِسََِـانٍٍ يََقُُومُُ عََلَيَْْـك يفِي ٱلْقََْضََاءِِ  ةٍٍ صُُـوِّّرََتْْ ضِِـّدَّ يعِِـدُُ بـأن: »كُُلُّّ آلـ�

تَحَْْكُُـمِِيَنَ عََلَيَْْـهِِ«. )إشـعياء17:٥٤( ينضََقـ شَرَّ الأشرار لمجـده ولصالـح شـعبه

لا تتألـق نعمـة الـرَّبَ أبـدًًا بمزيدٍٍ مـن البهاء أكثر مـن غفرانه، ولا يسـتطيع أحد 
قيـاس أبعـاد النعمـة. فكِِّـر في حالـة الملـك داود. ففـي البدايـة إرتكـب الزنـا مـع 
بتشـبع بيـنما كان زوجهـا أوريـا في خضـمّّ الحـرب. فعندمـا اسـتدعى داود هـذا 
الملازم الأمين مـن المعركـة، حـاول الملـك ترتيب الظروف حتى يبـدو أوريا هو والد 
الطفـل المنتظـر. وبعد فشـله في ذلـك، إبتكر داود حيلة بسـيطة تتمثل في إرسـال 
أوريـا إلى حيـث يكـون أكثر عرضـة لأخطار العدو، وحيث يكون موتـه مؤكدًًا. كان 
فجـور الملـك وخيانتـه أمرًاً حـقيرًاً ولا يليق بمثل هـذا الملك. ولكن بمجـرد أن تاب، 
سََـمِِع الـكلمات المُحُـرِِّرة: »الـرَّبَُُ، قَـَدْْ نَقَََـلََ عََنْْـكََ خََطِِيََّتَـَك«. هـذا النـوع الخـارق 

للطبيعـة مـن المغفـرة هو الـذي دفع صاموئيـل ديفيـز إلى الكتابة

إله العجائب العظيم! كل طرقك 
تُظُهِِر صفاتِكِ الإلهية؛

لكن أمجاد نعمتِِك المشرقة
تشعُُّ فوقََ عجائِبِك الأخرى
ومن هو إلهٌٌ غفور مثلك؟

أو من لديه نعمة كذا غنية ومجانية؟

مثل هذه المآثم العميقةُ ُتسامح!
مثل هذه الديدان الجريئة المذنبة تُحُفظ!

هذا هو تفوُُّقِِكََ الأعظَمَ
ولا يشاركك أحد في هذه الكرامة،

ومن هو إلهٌٌ غفور مثلك؟
أو من لديه نعمة غنية ومجانية؟

يمنـح إلهنـا نعمة الدعم لشـعبه في كل وقت يحتاجها. كإجـراء عملية جراحيََّة، 
يمكـن للمسـيحيين أن يعرفـوا الـسلام الـذي يـأتي تمامًًـا من خـارج نطـاق قواهم 
الخاصـة. في الممرض يمكنهـم تجربـة القـوة التـي لا يمكـن أن تـأتي إلا مـن الأذرع 
الأبديـة مـن تحتهـم. يمنـح الله نعمـة عنـد مـوت خاصته عندمـا ينتهـي دورهم 

على الأرض، لكنهـم لـن ينالـوا النعمـة إلى يلتقـوا بالرَّبَ
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إن أعظـم إسـتعراض للنعمـة كان عندمـا أصبحََ ذلـك الغني الذي يفـوق غناهُُ 

الحسـاب، أصبـح فـقيرًاً إلى الحََدّّ الذي مكََّنََ الخطاة غير المسـتحقين أن يسـتغنوا 

فـوق ما يتوََّصـرَہَُُ العقل

هـا مـن الجلجلـة: »يََـا أَبَََتََـاهُُ،  لقـد كانـت نعمـة لا يُنُطـق بهـا تلـك التـي صالّا

هُُّنَّـمْْ الَا يََعْْلَمَُُـونََ مََـاذََا يََفْْعََلُـُونََ« )لوقـا٢٣:34( ٱغْْفِِـرْْ لَهَُُـمْْ، �لِأَ

لقـد كانـت نعمـة إلهيـة تلك التي دفعـت الله إلى إرسـال روحه القـدُُّوس مرة 

ِـسِّد قبـل وقت قصير أخـرى إلى نفـس المدينـة التـي قُتـل فيها إبنه المتج

ولأن الله يمنـح نعمـة لا مثيـل لهـا، فإنّهُُّ يمكن للمرنِّمِ أن يقول بكل بسـاطة أن 

أفـكار الـرَّبَ تجـاه خاصتـه أكثر كيرًثاً جدًًا مـن رمال البحر. )مزمـور١٣٩:18-17( 

وإلى السـحاب أمانتـه. )مزمـور5:٣٦(.  كـم يفـرح المؤمنـون لأنـه لم يصنع معهم 

ّنَّ مََرَاَحِِمََهُُ  حسـب خطاياهـم، ولا يعاقبهم حسـب آثامهـم. )مزمـور10:١٠٣( »�لِأَ

الَا تَـَزُوُلُُ. هِِـيََ جََدِِيدََةٌٌ يفِي كُُّلِّ صََبََـاحٍٍ« )مراثي٣:23-22(

إنهـا نعمـة بلا حـدود مـن الحيـاة الطبيعيـة إلى الحيـاة الروحيـة إلى الحيـاة 

الأبديـة. وسـتكون النعمـة موضـوع التسـبيح إلى أبـد الآبديـن
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الفصل الرابع عشر

الآن دعونا نُلُخِِّص

والآن دعونا نستعرض أبرز النقاط المتمثِّلِة في تأملنا بها في عظمة نعمة الله.

إنََّ السـؤال الـذي نتناولـه أولاًً هو هـذا: عند وضع خطة الـخلاص، كيف يمكن 
لله القـدوس والعـادل أن يغفِِـر للخطاة ويظل عـادلاًً في نفس الوقت؟

يكمن الجواب في كلمة واحدة، وهيََ، البديل. لقد أرسل الله إبنه الفريد، الرَّبَ 
يسوع المسيح، ليموت على صليب الجلجثة بديلاًً عن الخطاة. لقد دََفَعَََ المسيح 

العقوبة بالكامل وهو الآن يعطي الحياة الأبدية هبة مجانية لكل من يؤمن به.

هـذه نعمـة خالصـة – وهيََ فضل الله غير المُسُـتحقّّ لأولئك الذين يسـتحقون 
العكـس تمامًًـا. ولكي نُقُـدِِّر هـذه النعمـة، علينـا أن نُـُدرك مـن هـو يسـوع، وما 
فعََلَـَهُُ؛ ومـن الذيـن فعََـل ذلـك مـن أجلهـم؛ والبركات التـي تتدفـق على أولئـك 

الذيـن يقبلونـه بالإيمان

لا يوجـد سـوى دِِيـن واحد آخـر في العالم. يُسُـمى إنجيالًا آخر، لكنـه ليس خبرًاً 
سـارًّّا على الإطلاق. إنـه يُعُلِّـِم أن النـاس ينالـون الدخـول إلى الـسماء بصلاحهـم 
أو إنجازاتهـم. إنـه الدِِّيـن الأكثر شـعبية لأنـه يُلُبِِّـي كبرياء الإنسـان. وبالرغم من 
ادعاءاتـه العظيمـة، فإنـه لا يقـدِِّم ضمانًاً للـخلاص، أو الأمان الحـاضر، أو الحياة 

الأبدَـيَّة. لكَـنَّه في النهاية يـؤدي إلى الـهلاك في الجحيم

ِـبون كل الفََضــل للــرَّبَ يســوع.  َـة يُنُس� إنََّ الأشــخاص الذيــن يخلُصُــون بالنِِّعم�
ــون المجــد  ــخلاص بواســطة الأعمال فهــم يطلب ــون بال ــن يؤمن ــك الذي ــا أولئ أم
ــذي  ــا ال ــة م ــك معرف ــة يمكن ــذه الطريق ّـا. به ــل جزئي� ــو على الأق لأنفســهم، ول

جـاءهِِ للوـصـول إلى اـلـسماء يـه الـشـخص رـ يبـنـي علـ

نعارض  أننا  يعني  لا  فهذا  الصالحة،  بالأعمال  ليس  الخلاص  أنََّ  نقول  وعندما 
الأعمال الصالحة. إننا لسنا كذلك! لكن ما نريد التأكيد عليه هو أن الأعمال ليست 
أساسًًا للخلاص؛ إنها ثمرة الخلاص. نحن لا نَخَلُصُ بالأعمال الصالحة؛ لكننا نخلص 

لأعمال صالحة. إنها ليست السبب ولا الأساس بل النتيجة.
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إنََّ السؤال الذي يَطَرَحَ نفسه بطبيعة الحال هو التَّاَلي: إذا أخطأ الإنسان بعد 
أن يكون قد خلَصَََ، فهل يخسر خلاصََه؟ إن الشهادة المتناسقة للكتاب المقدس 
والطبيعة الحقيقية للنعمة تتطلبان إجابتين  بكلمة لا قاطعة. الخطيَّةَ تكرسِر الشركة 
ولكن ليس العلاقة. الشركة هي خيط رفيع في حين أن العلاقة هي سلسلة غير قابلة 

للكسر. فما أن يعترف المؤمن بخطيََّته، يُغُفََر له، وتُسُتَعَاد الشركة مع الرَّبَ.

ليـس كل مـن يدََّعي أنه مسـيحي هـو مُُخلَّصَ بالفعل. إذا كانـت الخطيََّة هي 
القـوة المسـيطرة على حيـاة ذلـك الشـخص، وإذا كان يسـلك يوميًـًا في الخطيََّـة، 
فهنـاك سـبب وجيـه للشـك في حصول ذلـك الشـخص على الـولادة الجديدة. قد 
ا ولكن ليس حاصالًا على الـخلاص. ولكن عندما يَقَبََل المسـيح  يكـون متعـلامًا جـًدًّ

ًـصًا وحدًًيـا، فهـو قلََِـبِ الحياة، وهـذا يُحُْْدِِث فرًـقًا في حياته مخلّ

النعمـة هـو إنجيـل  أنََّ إنجيـل  بالقـول،  الذيـن يعترضـون  بالنسـبة لأولئـك 
رخيـص، يكفـي أن نذكِِّرهُُـم أنََّ الـذي يقدم الهبـة هو الذي دََفَـَع مقابلها، وليس 
مـن الـذي يتقبََّلهـا. من طبيعـة الهدية أنهـا تكلِّـِف الُمُعطي، وليس مـن يقبلها. 
لقـد دفـع الله، بصفتـه المانـح، ثمناًً باهاًظـً ليمنحََ الحيـاة الأبدية كعطيـة مجانية

ومثـلََ كل الأشـياء الجيـدة، يمكـن إسـاءة إسـتخدام النعمـة، كما يمكـن للناس 
. لكـن في كل هـذه الحـالات، المشـكلة  اسـتخدامها كذريعـة للإنـغماس في الرشَّر

تكمـن في الإنسـان الفـرد، وليـس في عقيـدة النعمـة

إنََّ النعمـة، وليـس النامـوس، مـا يكـون أقـوى دافـع ممكـن للحيـاة المقدََّسـة. 
النامـوس يطالـب بالسـلوك ويهدِِّد بالعقاب عند الفشـل. تخبرنا النعمـة ما الذي 
فعلـه المسـيح وتحثُنُـا على حيـاة قداسـة مماثلـة. إن إلـه النعمة يضـع المؤمن في 
وضعيََّـة نعمـة كاملـة أمامـه ثـم يدعـو إلى حيـاة تتناغم مـع هـذه الوضعيَّةَ. إن 

المشـورة التفصيليـة للعهـد الجديـد تِصـف بوضوح ما هو السـلوك المُسـتحِِقّّ

إن حياة أولاد الله هي إستعراض للنعمة الإلهية من البداية إلى النهاية. إنها 

يمكن  لا  ببركات  عليه  يفيض  بل  بشيء،  للإنسان  يَدَينُُ  لا  الذي  من الله  إعلان 

تصوُُّرها. إنها قصة الرَّبَ الذي يعطي أفضل ما لديه لأولئك الذين لا يستحقون 

سوى دينونته.
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لا يزال الله يبحث عن رجال ونسـاء يسـتطيع أن يُظُهر لهم نعمته المذهلة. إنَّهَُُ 
إلـه كل نعمـة الـذي لم تردََعه قرونٌٌ من الَّلَامبـالاة والتردُُّد والرَّفَـض البشري، لكنه 
لا يـزال يرسـل لنـا الأخبـار السََّـارة ويَبَْْحََـث عـن الخـراف الضََّالة. إنـه يبحث عن 
أولئـك الذيـن يعترفـون بأنهـم مذْْنبـون والذيـن سـيتوقفون عن محاولـة تخليص 

أنفسـهم والذين سـيؤمنون بيسـوع كربّّ ومخلِّصِ. إنََّ الأمر بهذه البسـاطة!

وتذكََّـر هـذا! أينما يجد الله شرارة إيمان حقيقي بالرَّبَ يسـوع، فإنه سيَحَسُُـب 
هذا الشـخص بارًّّا. كما قال إتش. أيرونسـايد:

في  كل شخص  سيََمنََح  أنه  وعمله حتى  إبنه  ا شخص  كثيرًاً ًدًّج يََعتبر  »الله 

السماء أقل عذر ممكن للوصول به إلى هناك. يا لها من نعمة لا مثيل لها!«

إنََّ الفصـل الأخير لم يُكُتَـَب بعـد. فالله طوال الأبدية سـوف »يُُظْهِِْـرََ يفِي ٱلدُّّهُُورِِ 
تِآيََِـةِِ غِِنََـى نِعِْْمََتِـِهِِ ٱلْفََْائِـِقََ، بِِٱللُّطّْـْفِِ عََلَيَْْنََا يفِي ٱلْمََْسِِـيحِِ يََسُُـوعََ« )أفسـس٢:7(.   ٱلْآ
ستكشِِـف الأبديًـًة خطتـه الرائعـة للـخلاص، وكل مـا يعنيـه لـه إرسـال إبنـه إلى 
أدغـال الخطيََّـة ليطلُـُب ويخلـص ما قـد هََلَكَ وليكشـف كذلك عـن كل البركات 

التـي أتـت إلينـا مـن خلال هـذا العمـل البديع العظيـم في صليـب الجلجثة!

ينتهـي الكتـاب المقـدس بكلمـة نعمـة، وكذلـك نحـن: »نِعِْْمََـةُُ رََبِّّنََـا يََسُُـوعََ 
عَََـمَ جََمِِيعِِمُْْـكُ. آمِِــــيَنَ« ِـسِيحِِ  الْمََْ




